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 دراسة" (والتطبيق المنهج)النفيس ابن فلسفة من الإلهي الجانب
 ."نقدية تحليلية

 عواد محمود عواد سالم .
 قسم العقيدة والفلسفة، كلية أصول الدين ، جامعة الأزهر ،القاهرة، مصر. 

 Awadsalem.11@azhar.edu.egالبريد الإلكتروني : 

 الملخص:  
في   النفيس  ابن  عند  الإلهية  الفلسفة  معالم  لاستكشاف  محاولة  البحث  هذا 
مباحث  وخمسة  مقدمة  البحث من  هذا  ويتألف  والتطبيقي،  النظري  جانبيها: 

المقدمة   في  المتبع  وخاتمة:   المنهج  وبيان  اختياره،  وأسباب  للبحث،  تمهيد 
فيه، وأهم الدراسات السابقة،  وفي المبحث الأول تعريف موجز بابن النفيس،  
ابن   فلسفة  عليها  قامت  التي  المنهجية  للأسس  بيان  الثاني  المبحث  وفي 
النفيس: كمكانة الدليل العقلي عنده في الفلسفة الإلهية، ورأيه في الاستدلال  
بقية   تأتي  ثُمَّ  العلوم.  تكامل  لنظرية  وتطبيقه  قضاياها،  على  النقلية  بالأدلة 
الفلسفة   قضايا  على  المنهجية  الأسس  لهذه  كتطبيق  الدراسة  هذه  مباحث 
الإلهية عند ابن النفيس: كقضية الاستدلال على وجود الله، ومعرفة صفاته،  

أه  البحث:  خاتمة  وفي  النبوات،  ومسائل  المعاد،  الدراسة،  وحقيقة  نتائج  م 
وتوصياتها، وبعد الخاتمة ثبت بأهم مصادر البحث ومراجعه، وفهرس لأهم 

 موضوعاته. 
تكامل    -الأدلة النقلية   -الفلسفة الالهية -: الدليل العقلي    الكلمات المفتاحية

 العلوم .
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The divine aspect of ibn al-Nafis's philosophy (method 

and application ) 

Awad Mahmoud Awad Salem. 

Department of Doctrine and Philosophy, Faculty of 

Religious Origins in, Al-Azhar University,  Cairo, Egypt. 

E-mail :Awadsalem.11@azhar.edu.eg 

Abstract: 

This research is an attempt to explore the contours of ibn 

al-Nafis's divine philosophy in its two sides: theoretical 

and applied, and consists of an introduction, five 

investigations and a conclusion:  In the introduction is a 

prelude to the research, the reasons for its selection, the 

statement of its method, the most important of the 

previous studies, and in the first topic a brief definition of 

ibn al-Nafis, and in the second thesis is a statement of the 

methodological foundations on which ibn al-Nafis's 

philosophy was based: as the place of his mental evidence 

in the divine philosophy, his opinion in inference of 

transportguides on their issues, and his application to the 

theory of the integration of science.The rest of the 

investigations of this study come as an application of 

these methodological foundations to the issues of divine 

philosophy of Ibn al-Nafis: the issue of inference of the 

existence of God, knowledge of his attributes, the truth of 

the re-existing, the questions of prophecies, and in the 

conclusion of the research: the most important results of 

the study, its recommendations, and after conclusion it 

was proved by the most important sources of research and 

its review, and an index of its most important topics. 

Keywords: The Rational Guide - Divine Philosophy - 

Transport Guides - The Integration of Science. 
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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 مقدمة البحث 
وال العالمين،  رب  لله  وخاتم الحمد  المرسلين،  أشرف  على  والسلام  صلاة 

محمد النبيين،   رحمة    ،سيدنا  ربه  أرسله  الذي  الأمين،  للعالمين،    الصادق 
 . وعلى آله وصحبه والتابعين

  :أما بعد 

،  الفلسفي بن النفيس، ومنهجه  قضايا الفلسفة الإلهية عند ادراسة  ففي مستهل  
التقديم من  الدراسة    لابد  لموضوع    بمقدمة لهذه  تمهيد  على  ، الدراسةتشتمل 

، وأهم  هوالأسباب التي دعت إلى بحث هذا الموضوع، والمنهج المتبع في بحث
 ، وفيما يلي تفصيل لهذه العناصر:البحث  الدراسات السابقة، وخطة

: تمهيد للموضوع  . أولًا
المختلفة المتنوعة في    ا منظومة من العلومه  لُ ك   ش  الإسلامية تُ العلمية  إن ثقافتنا  

ـ على اختلافها وتنوعها ـ  ، وفي مناهجها، وفي قضاياها، وهذه العلوماطبيعته
فيما مشتركة؛  متكاملة  أهداف  على  مجتمعة  القضية    بينها،  في  يجتمع  فقد 

مركبة   أدلة  هندسية،الواحدة  مقدمات  طبي     من  ت  ة،أو  فزيقية  إلى  أو  نتهي 
 . فلسفيةمطلوب عقدي، أو إلى نتيجة 

هذا التكامل إلى واقع؛ فقد كانوا ـ رحمهم الله ـ  ولقد ترجم علماء الأمة القدامى  
ا في  قد كان أكف  ؛، والثقافة الموسوعيةنماذج لهذا التكامل العلمي ثرهم مشارك 

 ، والحديث وأصول الدين، والمنطق،  ،  ، وأصول الفقهأكثر علوم عصره: كالفقه
والفلسفة، وغير ذلك    ، والحساب   ،والفلك  ،والبلاغة، والطب   ،والتفسير، والنحو
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والثقافة الموسوعية أنتجوا   هذه الحصيلة العلميةجملة  ، ومن  من فروع المعرفة
 أسهمت في التقدم الحضاري.  مؤلفات 

الذ  الأعلام  هؤلاء  العلميومن  التكامل  هذا  على  برهنوا  مة  :  ين  بن  االعلاَّ
الدمشقي المصري النفيس  ثُمَّ  رحمه    ،  ـ  ـ  الرجل  الله  كونهفهذا  ، اطبيب    مع 

ق    اوعالم   يُش  هذه    لا  أن  إلا  الأعضاء،  ووظائف  التشريح  علم  في  غبار  له 
عليه    لَّط  ولم تُس  ،  بما يستحق من الدراسة  الشخصية لها جانب آخر لم يحظ  

فقد كان  لاسيما الفلسفة الإلهية ـ  ـ    الفلسفي وهو الجانب  الأضواء بشكلٍ كافٍ،  
، فيلسوف اكان طبيب ا،  فريد؛ إذ  فيلسوف ا من طرازٍ  في هذا الجانب  ابن النفيس  

له  منتصر ا  بالشرع،  ا  و متمسك  من  لم  ،  كغيره  الأطباء  الفلاسفة  بعض  يكن 
ال علومهم  وراء  انساقوا  إنكار   تجريبيةالذين  إلى  هذا  فقادهم  تام ا،  انسياق ا 

  .(1) حقائق أثبتها الشرع
الذين ضبطوا علومهم    كان من المتشرعينلم يكن ابن النفيس من هؤلاء، بل   

ع  التجريبية وتكشف  الشرع،  الرائعةبضابط  عبارته  ذلك  )شرح    ن  كتابه  في 

 

نُسب ، والذي    هـ313  عام( ومن هؤلاء: الطبيب محمد بن زكريا الرازي المتوفى  1)
أصل النبوة، وفي كيفية الوحي، وقد ردَّ    على يطعن  ، وفيه  كتاب )مخاريق الأنبياء(  إليه

أن يثبت الوحي إلى الأنبياء، وأن    حاولف،   هـ339  عام  )أبو نصر الفارابي( المتوفى  عليه
"منهج   عقلي ا، وذلك من خلال فلسفته الإشراقية. راجع: في الفلسفة الإسلاميةيبرهن عليه  

أ  1/87  وتطبيقه" بعدها،  ط.وما  مدكور،  بيومي  إبراهيم  بالقاهرة،   بعة د/  المعارف  دار 
 م .  1976الطبعة الثالثة، عام  
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القانون  فيها    (تشريح  يقول  ص  :التي  ن  "وقد  مباشرة  دَّ عن  وازعُ ا    التشريح 
 . (1)ريعة، وما في أخلاقنا من الرحمة"الش

يضبط  ول الشرعم  بضابط  علومه  النفيس  طوَّع    ابن  بل  علومه    فحسب، 
لقي  حاولت ـ مستعين ا بالله تعالى ـ أن أ؛ ولهذا  الإلهية  ة، لخدمة فلسفتهالمتنوع

ا على  ومنهجه في معالجة قضاياها    ،(2) الإلهية  فلسفته الضوء على   ما  اعتماد 
من   لي  أهمها:المتنوعةمؤلفاته  تيسر  ومن  السيرة  الر   ،  في  الكاملية  سالة 

ديث ـ شرح ـ شرح الوريقات في المنطق ـ المختصرفي علم أصول الح  النبوية
  ،المجرب   تشريح القانون في الطب ـ الموجز في الطب ـ المهذب في الكحل

 

صــ1) القانون  تشريح  شرح  تحقيق: 17(  النفيس،  بن  الدين  علاء  تأليف:   ،
 م. 2007ان قطاية، مراجعة: بول غليونجي، طبعة الهيئة العامة للكتاب، عام الدكتور/سليم

الفلسفة الإلهية هي إحدي فروع الفلسفة النظرية، وقد ذكر ابن سينا أن موضوعها  ( 2)
 هو الأمور المفارقة للمادة، ومباحثها الرئيسة ثلاثة هي: 

ه عن النقائص، موصوف بكل  أ ـ إثبات المبدأ الأول)الله تعالي(، ووحدانيته، وأنه منز 
 كمال.

المعاد  أي:  الطبيعة،  وبين  بينها  العلاقة  انقطعت  إذا  الإنسانية  النفس  حال  ـ  ب 
 وأحكامه. 

 ج ـ النبوة وأحكامها، ووجوبها من عند الله، ووجوب طاعة النبي.
وعلى منوال ابن سينا نسج ابن النفيس في رسالته الكاملية، فعالج في فلسفته الإلهية  
هذه المباحث، وبيَّن ما يترتب على إثباتها من أحكام وتشريعات، وهذا من آثار تأثر ابن  

 النفيس بابن سينا، وعنايته بكتبه، وسيأتي تفصيل ذلك في ترجمته إن شاء الله تعالى. 
، تأليف: الشيخ الرئيس ابن سينا، تحقيق: آية الله 38ـ    37اء صـــ  راجع إلهيات الشف

عام   الأولى،  الطبعة  إيران،  قُم،  الإسلامي،  الإعلام  مكتب  طبعة  الآملي،  زادة  حسن 
وقارن:  1418 الأمصار  هـ،  ممالك  في  الأبصار  ابن  359ـ    357/ 9مسالك  تأليف:   ،

 ، بيروت.دار الكتب العلمية بعةفضل الله العمري، ط
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إلى  هذا   فيها بالإضافة  الباحثون  درس  التي  النفيس   البحوث  ابن    شخصية 
 ثقافته. جوانب من و 

  .اختيار هذا الموضوعأسباب ثانياا: 
أسباب   عدة  وقفت  التخصصية،  وسمته  الموضوع،  أهمية  وراء  أخرى  بعد 

 : وهي ،اختياره
مكانة  1 النفيسـ  الذين    ؛العلمية  ابن  الإسلامية،  الحضارة  أعلام  أحد  فهو 

وتميز ا  قوي ا،  حضور ا  فيها  يسجلوا  أن  واستطاعوا  متنوعة،  علوم  بين  جمعوا 
ا.   واضح 

التي تناولت الفلسفة الإلهية عند ابن النفيس بشكل متكامل،  قلة الدراسات ـ  2
بابن   التعريف  الباحث  يحاول  المتواضعة  الدراسة  هذه  خلال  النفيس  ومن 

 .المسلم الفيلسوف

خصوبة    3 الإالدرس  ـ  وبرجاله  الفلسفي  وقضاياه،  بموضوعاته  سلامي 
ـ من عواوأعلامه؛ فإن   ـ ولا يزال  الفلسفي الإسلامي كان  الجذب الحقل  مل 

 حياضه، وخوض غمار مشكلاته، ومعالجة قضاياه. ين لارتياد للدارس

  ثالثاا: منهج الدراسة.
المنهج   عن  البحث أما  في  الموضوعالمتبع  هذا  دراسة  في  اتبع  فسوف   : 

 : بيعة القضايا التي يعالجها البحث منهجين مختلفين على حسب ط

التاري  ـ1 الأولوذلك    :خيالمنهج  المبحث  بالدراسة  في  فيه  أتناول  والذي   ،
 .شديد  بإيجاز وترجمته عصر ابن النفيس، 
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بقية  وذلك    :  النقدي  التحليليالمنهج    ـ2 أسس    ؛البحث في  أعرض  حيث 
ا تحليلي ا ه  الفلسفة الإلهية عند   قضايا  أهمو   ، منهج ابن النفيس الفلسفي   عرض 

 . نقدي ا

 دراسات السابقة.الرابعاا: 
الفلسفي   الجانب  دراسة  يخص  عدة  عنوالشرعي  فيما  قُد  مت  النفيس  ابن  د 

و  وقد بحوث  من    ت ع اطل  دراسات،  عليه  وقفت  ما  يلي  وفيما  بعضها،  على 
 هذه الدراسات: 

النفيس  1 ابن  تأليففيلـ  ـ  نائب رئيس جامعة  )د/حامد طاهر.أ:  سوف مسلم 
والطلاب  التعليم  لشؤون  مركز  الأسبق(  القاهرة  بمجلة  منشور  بحث  وهو   ،

القاهرةاللغات الأجنبية والترجمة التخصصية ذا البحث في  ، ويقع ه، جامعة 
ـ إثبات أن ابن    ه  اثنتين وعشرين صفحة، والغرض من ـ بحسب رأي مؤلفه 

موجز    تحليلٍ على  ويقوم هذا البحث  من فلاسفة الإسلام المعتبرين،    النفيس 
قف عند بعض نصوصها لاستخلاص أهم  و ، والتلرسالة الكاملية لابن النفيس ل

 الفلسفية. هأفكار 
البحث : د/محمد علي إسبر، وهذا  تأليفبوة عند ابن النفيس ـ  ـ فلسفة الن  2

المؤلف  منشور على شبكة الإنترنت، ويقع في ست عشرة صفحة، ويتناول 
البحث   هذا  الرسالة  بعض  في  خلال  من  النبوات  في  النفيس  ابن  آراء 

لذلك   م  ويقد   وافيةالكاملية،  فيها    ،بمقدمة  لتأليف  يبين  النفيس  ابن  دوافع 
الكاملية، الرسائل  ويمر    الرسالة  لها في   مرور ا سريع ا على  المشابهة  السابقة 

، هـ(427)المتوفى عام    بن سينا رسالة حي بن يقظان لا مثل:  الروائي  المنهج  
لا و  يقظان  بن  حي  طفيلرسالة  عام  )  بن  و هـ(581المتوفى  بة  ،  الغُر  رسالة 

 .هـ( 587عام )المتوفى الدين السهرورديشهاب الغربية ل



 

 

730 

د/حسن بن محمد  :  الطب وفي العلوم الدينية ـ تأليفـ ابن النفيس إمام في    3
بحث   جي،  للعلوم  معبه  العربية  نايف  بجامعة  بحنشور  وهو  ث  الأمنية، 

مشاركات ابن النفيس  إلى  فيه المؤلف    صغير، يقع في أربع صفحات، أشار
 الشرعية.في العلوم 

ا   4 علوم  في  المختصر  وتوجيه(،ـ  )عرض  النفيس  لابن  إعداد:   لحديث 
لدراسات بحث منشور بالمجلة الأردنية لوهذا المحمد قاسم العمري،  الدكتور/

العاشر الجزء  عام  الإسلامية،  الثاني،  العدد  و 2014،  البحث م،  هذا  في 
 . عندهالدليل النقلي  كانة في علوم الحديث، وبيان م لمنهج ابن النفيس تحليل

ماسبق   ابن  وبجانب  ثقافة  حول  بحثية  ورقات  عدة  الشرعية  قُد  مت  النفيس 
م ضمن  الطب  ين  عالمي ين  ؤتمر والفلسفية  بالكويت: عن  انعقدا  الإسلامي 

و 1982عام  الأول   ألقيت  1997عام  الثاني  م،  كذلك  حول م،  محاضرات 
عن ندوة  في  النفيس  لابن  والعقلية  الشرعية  عقدتها    الثقافة  النفيس،  ابن 

، وقد بذلت  م1988المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم بالرباط، عام  
 من ذلك.  لم أتمكن ي، لكنلاطلاع على هذه الدراسات جهدي ل

ا: خطة البحث.  خامسا

 مباحث وخاتمة :  وخمسةيتكون هذا البحث من مقدمة 

وبيان  و دمة:  المق • للموضوع،  تمهيد  والمنهج  ،  اختيارهأسباب  فيها 
 . البحث  لخطة ، والدراسات السابقة، وعرض موجزهالمتبع في

 . بابن النفيس  موجز تعريفالمبحث الأول:  •
 . المنهج الفلسفي عند ابن النفيس : أسسالمبحث الثاني •
 . ات الصانع وصفاته عند ابن النفيسإثب: المبحث الثالث  •
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 . : المعاد عند ابن النفيسالرابع المبحث  •
 . : النبوة عند ابن النفيسالخامس المبحث  •
 الدراسة وتوصياتها. نتائج فيها أهم  : و الخاتمة •

 والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 

 د/ عواد محمود عواد سالم

 أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد بكلية أصول الدين بالقاهرة 
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 ( ابن النفيسـ)بموجز تعريف  : بحث الأولمال
ما  يلي لالتفصالاستيعاب    هذا المبحث هدف من  ال بادئ ذي بدء أقول: ليس  

بعصر   النفيس يتعلق  لأن  وشخصيته  ابن  وذلك  كطبيب ؛  ـ  النفيس  ابن 
ح    مرموق  ي   ـ  وإنما  ظ   ، تفصيلا  وشخصيته  عصره  تناولت  وافية،  بدراسات 

  تمهيد ك وعن عصره    ،بن النفيسإعطاء القارئ نبذة موجزة عن ا:  هنادف  هال
 ، وذلك من  خلال المطلبين التاليين:فلسفته الإلهية لدراسة

 : : عصر ابن النفيسالمطلب الأول
قبة  ، وهذه الح هـ678  عامبمصر ، وتوفي  هـ607عام  بدمشق  فيس  ولد ابن الن 

، وهذه المرحلة من  (1) ية، وبداية دولة المماليكوبتزامنت مع نهاية الدولة الأي
ما    ومن أهمونهضة علمية كبيرة،  ،  مهمةا  اث  أحد شهدت  تاريخ مصر والشام  

 :ما يلي عاصره ابن النفيس من أحداث 
، المتوفى الكامل الأيوبي  )ناصر الدين محمد   أ ـ الصلح الذي أبرمه السلطان

ليبيون  ، والذي بمقتضاه استعاد الص(الثاني  فردريك)مع الملك    هـ(635عام  
بالشام مدن  بينها  ،عدة  ال  من  نُص   قدس،  مدينة   (فردريك)  الملكب   والتي 

عام  ،  لها  إمبراطور ا القيامة  كنيسة  الآفي  و ،    هـ266في  ابن  هذه  كان  ونة 
 .(2)بدمشق  يعمل طبيب ا بالبيمارستان النوري النفيس  

 

الملوك    (1) دول  لمعرفة  السلوك  أحمد 1/369راجع  للدكتور  الإسلامي  والتاريخ   ،
 م . 1972مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الثانية، عام  بعة، ط5/185شلبي 
، تأليف: القاضي جمال الدين  4/241راجع : مفرج الكروب في أخبار بني أيوب  (2)

د/سعيد عبد  .يع، راجعه وقدم له: أمحمد بن سالم بن واصل، تحقيق: د/حسنين محمد رب
وآفاق الطب الإسلامي م ،  1957الفتاح عاشور، طبعة دار الكتب والوثائق القومية، عام  

== 
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هـ، وفي هذا 642، وذلك عام  قدس مرة أخرى مدينة الالمسلمين لب ـ استعادة  
 .(1) المنصوري بالقاهرةبالبيمارستان طبيب ا ت كان ابن النفيس يعمل الوق

ـ التاسع)قدوم    ج  مصر  (لويس  على  وهزيمته  بحملته  قوات  ،  يد  على 
في    (هـ546، المتوفى عام  توران شاهشمس الدولة  )المعظم  الأيوبيين بقيادة  
  .(2)هـ 647عام موقعة المنصورة  

المماليك،   دولة  وقيام  الأيوبية،  الدولة  نهاية  ـ  السلطان  ف د  انتصار  بعد 
شاه(  المعظم  ) الملك  توران  أيوب الصالح  )ابن  الدين  عام  ،  نجم  المتوفى 

لوه،  قتالمنصورة تآمر عليه مماليك أبيه فعلى الصليبيين في موقعة  (  هـ641
مقتله بعد  الحكم  عزالدين  )المملوكي  السلطان  وتولى  الصالحي  أيبك  المعز 

  .(3) هـ648عام  ، وكان توليه حكم البلاد ( هـ654، المتوفي عام  التركماني

 
== 

صــ   فلسفي  وتاريخ  علمية  للنشر،  162رؤية  الكلمة  دار  طبعة  الجوادي،  د/محمد   ،
 م.  2015المنصورة، الطبعة الأولى، عام 

أيوب1) الكروب في أخبار بني  الطب الإسلامي صــ ،  5/336( راجع: مفرج  وآفاق 
162 . 
صــ2) الثاني  القسم  ـ  الأول  الجزء  الملوك،  دول  لمعرفة  السلوك  راجع:  وما    333( 

الكتب  دار  طبعة  زيادة،  مصطفى  محمد  تحقيق:  المقريزي،  الدين  تقي  تأليف:  بعدها، 
 م. 1936المصرية، الطبعة الثانية، عام 

 .  368( راجع: السلوك لمعرفة دول الملوك، الجزء الأول ـ القسم الثاني صــ3)
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ابنه )هولاكو(، وهزيمتهم  و جينكيز خان(، ) هجوم التتار على مصر بقيادةهـ ـ 
، المتوفى زطُ قُ )المظفر سيف الدين    السلطانالمماليك بقيادة  قوات  على يد  

 (1) .هـ 658)عين جالوت( عام ( في موقعة هـ658عام  
السلط انتقال  ـ  )قُطُز(  ة  نو  السلطانبعد  عام  بيبرس)الظاهر  إلى  المتوفى   ،

، وشهدت البلاد في عهده عام ا  ة عشردام حكمه نحو سبع  الذي،  (هـ776
عصورها حكمهأزهى  مدة  ففي  انتصارات    ،  لتحقيق  المماليك  جيوش  قاد 

  .(2)  بالشام  وعلى بقايا الصليبيينمتوالية على التتار، 

بعد  ـ سلطنة أمر ال ماليك على السلطنة بعد بيبرس، وانتهاءع أمراء المازُ ن  ز ـ ت  
النزاع   السلطانـ  هذا  قلاوون   إلى  عام  )المنصور  المتوفى  الذي  هـ689،   ،)

البلاد  على  سيطرته  سياسته  أحكم  السياسية  لحسن  موهبته  مكنته  وقد   ،
الت لسحق  المماليك  جيوش  قيادة  من  الشام، والحربية  على  أغاروا  الذين  تار 

بذلك طهَّر  ، و هـ680في موقعة حمص عام    قضى على بقايا الصليبيين  كما
عام   باللاذقية  الصليبيين  معاقل  أخر  على  استولى  ثم  نهائي ا،  الشام  منهم 

         . (3) هـ 686
وظهر  العلمية،    في شخصيته  ت أثر التي عاصرها ابن النفيس  حداث  هذه الأو 

جلي ا بعض    ذلك  في  في  ذكر  فقد  الكاملية  كتاباته؛  الحاكم رسالته    ، صفات 
 

راجع:1) البشر    (  أخبار  في  أبي  ،  3/250المختصر  إسماعيل  الدين  عماد  تأليف: 
المحاضرة  الفداء،   وحسن  الحسينية،  المطبعة  أبو ،  2/38ط  محمد  تحقيق:  للسيوطي، 

 م. 1967عام   ط عيسى الحلبي،الفضل إبراهيم، 
 .  436( راجع: السلوك لمعرفة دول الملوك، الجزء الأول ـ القسم الثاني صــ2)
صــ3) الثالث  القسم  ـ  الأول  الجزء   ، الملوك  دول  لمعرفة  السلوك  راجع  وما    663( 

 بعدها.
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البأس  ومنها شديد  يكون  أن  شجاع ا  :  يكون  أن  شهم ا    ـ  عادلا  ـ  يكون  أن 
ـ لصفات الظاهر بيبرس، والمنصور قلاوون،  مطابقة  وهذه الصفات  ،  كريم ا

وكأن ابن  عاصرهم ابن النفيس من سلاطين المماليك ـ    ن  وهما أقوي وأعدل م  
 .(1) هما إلى صفحات كتابه النفيس نقل ما رآه واقع ا من صفات

النفيس ابن  لعصر  والثقافية  العلمية  الحالة  عن  مصر  فقد  :  أما  شهدت 
في   رائع ا،    عصروالشام  علمي ا  تقدم ا  النفيس  تشجيع  ابن  بفضل  وذلك 

لمساجد  واببناء المدراس  ورعايتهم للعلماء، واهتماهم  للعلم،  سلاطين المماليك  
  .(2) ، وتزويد كل هذه المنشآت بالمكتبات والبيمارستانات 

ملتقى العلماء، الذين وفدوا   ـ في عصر ابن النفيس ـ  كانت مصر والشام  قد ل
  ة  لَّ ج  أ  لابن النفيس معايشة  الجو العلمي    من كل حدبٍ وصوب، وقد وفَّر هذا

المختلفةا المعرفة  فروع  في  كاللعلماء  المحد  ث حاف:  الدين  ظ  يوسف  )جمال 
بن الدين  عز  )الشافعيالفقيه  وسلطان العلماء  ،  هـ(742المتوفى عام    ،ي   ز  الم  

، المتوفى جمال الدين بن مالك)النحوي و ،  هـ(660المتوفى عام  عبد السلام،  
و ،  (هـ686عام  النحو،  في  المشهورة  الألفية  بن  عمرو  )الأصوليصاحب 

  .(3)العلماءوغيرهم من أكابر هـ(، 646المتوفى عام ، المالكي الحاجب 

 

النبوية صــ  1) ، تأليف: علاء الدين  235ـ    229( راجع الرسالة الكاملية في السيرة 
منعم محمد عمر، طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ابن النفيس، تحقيق: عبد ال

 م . 1987الطبعة الثانية، عام 
سليم  2) رزق  د/محمود  المماليك،  سلاطين  عصر  راجع  ط68ـ  3/67(  مكتبة   ، 

 . القاهرةب الآداب
 .عبد المنعم محمد عمر/ الأستاذ  ، بقلم38صــ   ( راجع: مقدمة  الرسالة الكاملية 3)
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عاش   فقد  النفيسوهكذا  من  ابن  مزدهرة  و الإسلاميتاريخ  ال  مرحلة  كان  ، 
العلمية؛    لبيئته شخصيته  تكوين  في  بالغ  الحضور    فكانأثر  أصحاب  من 

 المعرفة. المتميز  في كثير من فروع  
شخصيته،   من  أكثر  نقترب  النفيس  ابن  لعصر  الموجز  العرض  هذا  وبعد 

 فيما يلي:  لترجمة الموجزة لهوذلك من خلال ا

 ترجمة موجزة لًبن النفيس : : المطلب الثاني
العلماء عامة،  بين  و   ، بما لابن النفيس من مكانة وشهرة بين الأطباء خاصة

أثر في مجتمعه له من  تتلم  ،وبما  لم يكن  وفيمن  يديه؛  أو  ذوا على  مغمور ا 
بل كان  مجهولا   وال،  المهمة  الشخصيات  العربيمؤثرة في  من  الطب  ؛ تاريخ 

شخصية ابن النفيس وبإبداعاته في  دراسة  بقد اهتم كثير من الباحثين  فولذا  
بن النفيس، ولولا  لا  قدموا ترجمة وافيةطار دراساتهم  الطب والتشريح، وفي إ

إلى هذه  أن يكون في ذلك شيءٌ من الخلل في هذا البحث لاكتفيت بالإحالة  
و  سأالبحوث،  موجزة  على    هناقتصر  لكن  النفيسترجمة  تتضمن  لابن   ،

 التالية:عناصر ال
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 :    : ولقبه وكنيته اسمهأولًا
( 1) مز  على بن أبي الح    ابن النفيس على أن اسمه:اتفقت أكثر مصادر ترجمة  

المصر   (2)يش  ر  الق   ا،  مولد  ويُل  الدمشقي  موطن ا،  الدينقَّ ي  بـ)علاء  ويُك  (ب  ى  نَّ ، 
) ابن  :   بها، وغلبت على اسمه، هيف  ر  التي عُ أبي الحسن(، وكنيته الأشهر بـ)

  .(3) النفيس( 

  :مولده ونشأته العلمية ثانياا: 

الن فيس  ولد   السلطان  هـ607عام  ابن  زمن  في  ذلك  وكان  العادل )بدمشق، 
ـ  في هذا الوقت  ـ  ، وكانت دمشق  (هـ615، المتوفى عام  سيف الدين الأيوبي

 

في مسال  (1) التي  وردت  المراجع  أن معظم  م(، إلا  )ال حر  الساكنة  بالراء  الأبصار  ك 
م(، وقد رجَّح هذا أكثر الباحثين.  تُرجم فيها لابن النفيس وردت فيها بالزاي الساكنة) الحز 

الأمصار   ممالك  في  الأبصار  مسالك  الإسلا  ،9/357راجع  تاريخ  ،  51/311  موقارن: 
طبعة دار الكتاب العربي، عبد السلام تدمري،  تأليف: شمس الدين الذهبي، تحقيق: عمر  

 . م2000عام  أولىط لبنان، بيروت، 
بسواحل    (2) قرية  وهي  ق ر ش،  قرية  إلى  نسبة  الراء(  وسكون  القاف  )بفتح  شي:  الق ر 

ط دار    ،ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي  :، تأليف323/ 3راجع معجم البلدان  .حمص
   م.1977صادر، بيروت، عام 

 . 51/312( راجع تاريخ الإسلام 3)
معروف بــ)ابن النفيس( عند كثير من المؤرخين، إلا أن الدكتور علاء الدين  ومع أن  

يوسف زيدان يشكك في صحة هذه الكنية؛ لأنها لم تُطلق عليه في حياته، ولم تُعرف عند  
  بن النفيسهذه الكنية إلا عند بعض من ترجم لاتلامذته، أو المعاصرين له، ولم تُعرف  

النفيس صـ  . راجع  ن اللاحقين لهم وما بعدها، د/يوسف زيدان،    24إعادة اكتشاف ابن 
، د/ يوسف  95حي  ابن يقظان، النصوص الأربعة ومبدعوها صــ  طبعة نهضة مصر،  و 

 . م 2009زيدان، طبعة الهيئة العامة للكتاب، عام 
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وذلك بفضل اهتمام الإيوبيين بالعلم ورعايتهم    ،العلميقد ورثت مجد بغداد   
العلمية:للعلماء المؤسسات  بتشييد  وعنايتهم  بدمشق    ،  الكبرى  التي  كالمكتبة 

محمنور  )أنشأها   بن  و الدين  الدين  د  عام  زنكيعماد  المتوفى  ،  (هـ569، 
الكتب،  واستودعها   اجتذب  البو نفائس  الذي  النوري  أمهر إليه  يمارستان 

  .(1) في شبابه ه ر، وقد عمل ابن النفيس طبيب ا بالأطباء في ذلك العص

دمشق   في  الطب  النفيس  ابن  عام  ،  الإسرائيليعمران  )علىأخذ  المتوفى 
أطباء دمشق في عصره،    تتلمذ في الطب على أعظم وأشهر، كما  (هـ637

والشام مصر  أطباء  ،  ،رئيس  علي   الرحيم  عبد  الدين   ف و المعر )مهذب 
و  ]ـبـ ، المتوفى عام  )ابن أبي أصبيعة  ، وقد كان(هـ628، المتوفى عام  [ ارالد خ 

في  ـ    (هـ668 الأنباء  كتاب)عيون  الأطباء(صاحب  لابن    ـ  طبقات  زميلا  
و  مهذب الدين النفيس في الأخذ عن   .(2) ارالد خ 

  لى عمبني    ،الأولى في جو علمي صحيحابن النفيس  فقد كانت نشأة    وهكذا
 ،والممارسة العمليةالخبرة  وعلى    الأخذ والتلقي المباشر من أهل الاختصاص،

 .(3) ير الحرالتفكو 

 

النفي  (1) ابن  صــ  راجع  طبعة 79س  العرب(،  أعلام  سلسلة  غليونجي)ضمن  بول   ،
 الدار المصرية للتأليف والترجمة، توزيع مكتبة مصر بالفجالة، القاهرة .

 .  51/312( راجع تاريخ الإسلام 1) 
العلماء والسادات  ،  357/  9(راجع مسالك الأبصار  2) وروضات الجنات في أحوال 

ال5/290 الموسوي  باقر  محمد  تأليف:  الله ،  أسد  تحقيق:  الأصبهاني،  خوانساري 
  ن مسالك الأبصار وراجع ترجمة الدخوار مإسماعليان، ط مكتبة إسماعليان، قم، طهران،  

9/293 . 
 .  83( ابن النفيس، بول غليونجي صــ 3)
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عام   الأيوبي  وباستدعاءهـ،  633وفي  السلطان  محمد )من  المتوفى الكامل   ،
اهرة  وفد ابن النفيس إلى مصر مع طائفة من زملائه، وفي الق،  (هـ635عام  

وتكريم ا،    عظيمة، ولقي فيها حفاوة  واكب ابن النفيس نهضة علمية وحضارية  
والعلاج،   الطب  في  كبير ا  نبوغ ا  تصانيفه  وحقق  ذهنهفيه  وكانت  لا    ،من 

مراجعة   إلى  فيها  ف   ؛كتاب يحتاج  إنهقيلو يه،  لتبحُره  كتاب   :  يحفظ  كان 
الطب  في  الرئيسللش  ،القانون  الحسين)يخ  بن  سينا  علي  عام  بن  المتوفى   ،

قلب   (هـ427 ظهر  وتقدمه  و   ،عن  ر لبراعته  إل ي ه   يار  ئانتهت  بالد  الط ب   اسة 
ا لأطباء البيمارستان المنصوري  ؛المصري ة   .(1) إذ كان رئيس 

  ابن النفيس: ثقافةثالثاا: 

كان    :استحضار ا واستنباط ا  فيه  الذي كان ابن النفيس لا يُجارى بجانب الطب  
ا  ا  معظموقد ذكر ذلك    ،في علوم أخرى بالتدريس والتأليف  بن النفيس مشارك 
 : ، فمثلا  ترجم له ن  م  

 

للذهبي   1) الإسلام  تاريخ  صــ  312/ 51(راجع  الإسلامي  الطب  وآفاق   ،162  ،
 د/محمد الجوادي.

أهمها:   ومن  منجزاته،  من  كثير  الطبية  النفيس  ابن  لبراعة  الدورة ويشهد  اكتشاف 
وصف  و   ،الدموية؛ فقد تتبع ابن النفيس مسار الدم في العروق ولاحظ سريانه في الجسد

الدموية )سيرفيت ،  الدورة  قبل  لها  الأول  المكتشف  هو  بذلك  و)وليام ،  سبانيالإ  (وسفكان 
الإنجليزي، وقد نُسب هذا الإنجاز بطريق الخطأ إلىهما، واستمر هذا الخطأ قرون ا   (هارفي

ال إلى أن وفق الله  الدين  المصري   طبيبثلاثة  إلى تصحيح هذا    التطاوي   الدكتور/محيي 
دموية تبع ا  )الدورة ال، وعنوانها:  الخطأ، ورد الحق لأهله، وذلك من خلال رسالته للدكتوراه 

ي(،   ش  التي أثبت فيها أن ابن النفيس هو مكتشف الدورة الدموية، وذلك بعد دراسته  و للق ر 
 .   142، و صــ122لكتابه شرح تشريح القانون. راجع ابن النفيس، بول غليونجي ص ــ
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أبو حيان  )وقد كتب إلينا  :"هـ(748، المتوفى عام  الذهبي)شمس الدين  يقول 
عام  ،  الأندلسي معرفة   :قال...هـ(745المتوفى  ين  الد  علاء  ولشيخنا 

ر ابالم ل ي ه  كتاب  ،  نطق، وقد صنَّف ف يه  مخت ص  لابن سينا ف ي    (الهداية)قرأتُ ع 
صنَّ ،  المنطق الفقه،  وقد  أصول  وفي  الفقه،  ف ي  مصطلح    علموفي    ف 

  .(1) "والبيان  علم المعانيفي النَّحو، و في الحديث، و 

العُ ا)وذكر   الله  فضل  عام  ،  ي ر  م  بن  الأب  هـ(749المتوفى  مسالك  ،  صارفي 
: أن ابن النفيس  في روضات الجنات   هـ(1313المتوفى عام  ،  الخوانساري و)

بالمنطق معرفة  وصنَّ له  وش  ،  مختصر ا،  فيه  لابن    ح  ر  ف  المنطق  في  الهداية 
في ، و هأصولف في الفقه و ، وصنَّ ان يميل فيه إلى طريقة المتقدمينسينا، وك

 . (2)والبيان، وغير ذلك، النحوفي أصول الحديث، و 

الحكمة   رسصنَّ وفي  عارض  ف  يقظانالة  بن  حي  رسالة  سينا  فيها  ، لابن 
لمذهب أهل الإسلام وآرائهم    ابكتاب فاضل بن ناطق، وانتصر فيه  اهاسمو 

والشرا النبوات  ولقد  في  العالم،  وخراب  الجسماني  والبعث  على  فيها  دلَّ  ئع 
  .(3) وتمكنه في العلوم العقلية قدرته، وصحة ذهنه،

عام  ،  السيوطيوذكر) المحاضرة  هـ(911المتوفى  حسن  العماد  اب )و  ،في  ن 
أحد  هو    : أن ابن النفيسفي شذرات الذهب   هـ(1089المتوفى عام،  الحنبلي

 

 . 51/313تاريخ الإسلام للذهبي   (1)
 290/ 5الجنات ، وروضات 358ـ  357/ 9(راجع مسالك الأبصار 2)
 . 292/ 5، وروضات الجنات 359/  9(راجع مسالك الأبصار 3)
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عصره في  الطب  ، الفقهو والمنطق،  الحكمة،  في  كة  المشار مع  ،  جهابذة 
  .(1)  والنحو ،والحديث ، والأصول

في  التنبيه    ، وقد شرع في شرحكان من فقهاء الشافعيةابن النفيس  كما أن  
الشافعي   الـ)الفقه  إسحاق  عام    ،لشيرازي أبي  يتمه،  هـ(476المتوفى  ولم   ،

ي الفقه  درَّ وكان  بالقاهرة  بالمدرسة  الشافعي  س  أنشأها  الدين  شمس  )التي 
مسرور الأيوبي(2)  (الخواص  الدين  صلاح  مماليك  أحد  والتي  ،  عُرفت  ، 

تاج  ـ)من صنَّف في طبقات الشافعية: ك؛ ولذا ترجم له  (المدرسة المسروريةـ)ب
عام  ،  لسبكياالدين   وهـ(771المتوفى  الحسن  )،  بن  الرحيم  ، الإسنوي عبد 

  .(3) هـ(851المتوفى عام ، ابن قاضي شهبة)، وهـ(772المتوفى عام 
ا: النفيس    س  ر  د    أيض  علىعلم  ابن  إبراهيم  )النحو  بن  محمد  الدين  بهاء 

جار الله  )لإمامل  (الأنموذج)، وقرأ عليه كتاب  (  هـ698المتوفى عام  ،  اسالنحَّ 
ا عمر  بن  عام  ،  لزمخشري محمود  في  وصنَّ هـ(،  538المتوفى  كتاب ا  فيه  ف 

   .( 4) سفرين

 

المحاضرة  1) حسن  ط  1/542(راجع  العربية،  الكتب  إحياء  دار  ط  عام    ،  ثانية 
، ط دار ابن  701/ 7م، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي  1967

 م . 1986ولى، عام  أ دمشق ـ بيروت ، ط ،كثير
   لم أقف على ترجمته، أو تاريخ وفاته. (2)
السبكي  3) الدين  لتاج  الشافعية  طبقات  الكتب 8/305(راجع  إحياء  دار  طبعة   ،

للإسنوي   الشافعية  وطبقات  الحلبي(،  البابي  عيسى  )فيصل  دار  2/284العربية  ط   ،
عام   الأولى،  الطبعة  بيروت،  العلمية،  قاضي  1987الكتب  لابن  الشافعية  وطبقات  م، 

 هـ.  1407، ط عالم الكتب، بيروت، ط أولى 286/ 2 شهبة
 . 290/ 5، وروضات الجنات 358/ 9(راجع مسالك الأبصار  4)
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التراجم   كتب  في  جاء  أخبر  كذلك  فقد  علومه؛  سعة  على  يدل    تلميذه ما 
الدمياطي سنة    ،)السديد  القاضي)  (هـ743المتوفى  الدين  أن  بن  جمال 

ة  اجتمع مع ابن النفيس، فلما فرغا من صلا (  هـ697المتوفى سنة    ،واصل
، وانتقلا من علم إلى علم، والشيخ علاء العشاء شرعا في البحث والمناقشة

فإنه ينزعج،    :ابن واصل  وبلا انزعاج، وأمابرياضة،    يبحث ابن النفيس  الدين  
قال    ،ويعلو صوته، ولم يزالا كذلك إلى أن أسفر الصبح، فلما انفصل الحال

أما نحن فعندنا مسائل، وأما   ،شيخ علاء الدين  ابن واصل لابن النفيس: يا 
  .(1)  أنت فعندك خزائن علوم 

   :طريقته في الـتأليفرابعاا: 

في تأليف    طريقته وحاله:  سشخصية ابن النفيل  بالجانب الثقافي   مما يتصل
كان  لنفيس طريقة فريدة في الـتأليف، فكان لابن اوتدوين نتاجه الفكري؛ فقد  

نقلا  عن أبي حيان  ـ   قال الذهبيب علومه من حفظه دون مراجعة كتاب،  يكت
ان  يكتب من صدره ":ـ    الأندلسي   ، وأخبرني من رآه يصنف ف ي الط ب  أن هُ ك 

 . ( 2)  "يفالت صن   من غير مراجعة كتاب حال

فت إلى تلنه كان يستغرق في الكتابة، ولا يومن حاله ـ كذلك ـ في التأليف : أ
ما حوله، وكان يستغرق في التأليف في أغرب الأحوال متأثر ا في ذلك بنوع  

: أنه إذا  لعلماء والأدباء؛ فقد رُوي ا، شأنه في ذلك شأن  الإبداعي  من الوحي 
يُ  التصنيف  المبرية،   لُ و   ح  أراد  الأقلام  أمامه  وتوضع  الحائط،  إلى  وجهه 

 

وابن النفيس، بول ،  292/ 5وروضات الجنات  ،  9/359راجع مسالك الأبصار    (1)
   93غيلونجي صــ 
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لَّ القلم رمى به،  فإذا ك  فيكتب من خاطره، وكان يكتب مثل السيل إذا انحدر،  
القلم ببري  التأليف  عن  ينقطع  لئلا  غيره؛  دخل  ،  وتناول  أنه  عنه:  وروي 

كتبها، ثم  ه عرضت له مسألة في النبض، فخرج فالحمام مرة، وفي أثناء غسل
   .(1) أكمل غسلهعاد ف

غراقه في ومن هذه الروايات التي سجلت حال ابن النفيس عند الكتابة، واست
هـ(  1417المتوفى عام  الحلبي،  عبد الفتاح أبو غدة  )التأليف يستنبط العلامة  

على   حرصهم  ومدى  الأوائل،  علمائنا  عند  الزمن  قيمة  على  ودليلا   ا  شاهد 
الأوقات  الذين  "  فقال:  حفظ  الأخيار،  النَّب غ ة   والأطباء  الكبار،  العلماء  ومن 

حافظوا على الوقت واللحظات، وحرصوا على تسجيل الأفكار والخطرات في 
الدمشقي، ثُمَّ     شيخ الطب في عصره ابن النفيس   أغرب الأوقات والساعات:

 . (2) "المصري 

ا:   : ؤلَّفات ابن النفيسمخامسا

ــتج  ــأليلقــــد أنــ ــتغراق فــــي التــ ــد ابــــن النفــــيس الاســ ــنيفي ا عنــ ففف ثــــراء  تصــ  خلــــَّ
ــها، كثيــــرة صــــنفات م ــا يــــزالخــــر الــــبعض الآ، و طُبــــع بعضــ ا مــ ــ  خــــزائن ب مودعــ

ــاالمخطوطــــات،  ــا، ومــــن مؤلفاتــــه ومنهــ ــا هــــو فــــي عــــداد المفقــــود مــــن تراثنــ  مــ
 : المطبوعة والمخطوطة

 

وابن النفيس، بول ،  5/292وروضات الجنات  ،  358/  9راجع مسالك الأبصار    (1)
 94غليونجي صــ 

صــ  (2) العلماء  عند  الزمن  الطبعة  73قيمة  غدة،  أبو  الفتاح  عبد  الشيخ  تأليف:   ،
 العاشرة، مكتب المطبوعات الإسلامية، بدون.
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النفيس لأن يضعه  ، خطط ابن  ضخمكتاب  وهو  ،  كتاب الشامل في الطب ـ  1
ث تمَّ   لاثمائة في  مجلدة،    مجلدة،  ثمانون  فقط  يوسف    جمعوقد  منه  الدكتور 

المخطوطة،   الكتاب  أجزاء  أجزاءزيدان  ثلاثة  منه  الثقافي  ب  وطُبع  المجمع 
 م . 2001عام   (أبو ظبيبـ)
المجرب ـ  2 الكحل  في  المهذب  العيون  و ،  كتاب  أمراض  في  كتاب  هو 

الوفائيو ،  وعلاجها ظافر  د/محمد  بتحقيق  الكتاب  هذا  طُبع  ود/محمد قد   ،
قلعجي والرواس  للتربية  الإسلامية  المنظمة  ونشرته  ـ ،  الرباط  ـ  والثقافة  علوم 

 م. 1980، عام المغرب 
أشهر كتب   وهوأو )الموجز في الطب(،  ،  كتاب موجز القانون في الطب ـ  3

، وقد طُبع أكثر من مرة؛ فقد طبعهابن النفيس الطبية، وأكث المجلس  رها تداولا 
مرة أخرى  طبعه  م ، وأعاد 1986شئون الإسلامية طبعة محققة عام الأعلى لل

 م.2019عام  

لا ـ  4 القانون  تشريح  شرح  سيناكتاب  النفيس ،  بن  ابن  كتب  أهم  من    وهو 
القاهرة  الطبية في  نشر  وقد  قطا 1988  عام،  سلمان  الدكتور  بتحقيق  ة،  يم 

وفي هذا الكتاب يكشف    م،2007العامة للكتاب طباعته عام  وأعادت الهيئة  
نقده لبعض آراء الطبيب   الفكرية، وذلك من خلالن النفيس عن استقلاليته  اب

عام  جالينوس)اليوناني المتوفى  الرئيسو (،  م216،  سينا)الشيخ  وتبرز  ،  (ابن 
الكتاب قيم هذا  النفيس  في    ة  ابن  الدمويةا  فيه   وصفأن  وهو لدورة   ،

    .الاكتشاف الذي حاز به قصب السبق في الطب 
هذا   من  أفدت  بيان  ه  ي  ق  اب  وس  الكتاب  وقد  في  النفيسكثير ا  ابن  في    طريقة 

خلال   من  تعالي  الله  وجود  على  الإلهية    بيان الاستدلال  خلق  العناية  في 
 أعضاء الإنسان. 
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ا وهو كتاب ي،  كتاب المختار من الأغذيةـ  5 ا جديد  ذكر فيه ابن النفيس منهج 
العلاج   وهو  والعلاج،  التداوي  و بالغذاءفي  نسخة د  وجت،  الكتاب  هذا  من 

 . (برلين)مدينة بخطية  
فصول  ـ  6 من(أبقراط)شرح  وتوجد  برقم  مخطوط ه  ،  المصرية  الكتب  بدار  ة 

 . طب  565

 م . 1881، وطُبع بإيران عام  خطية كثيرة، وله نسخ (أبقراط)ـ شرح مبادئ 7
المعرفة ل8 تقدمة  الكتب رقمها  (أبقراطـ) ـ شرح  بدار    496، ونسخته الخطية 

 .طب 
الكامليةالـ  9 طُ رسالة  وقد  ببع  ،  الكتاب  للشئون  المجلس  هذا  الأعلى 

الكتاب م1987عام    ،الإسلامية هذا  وفي  قضايا  لأعرض    ،    لسفة فالهم 
النفيس: ك   الإلهية ابن  والنبوات،الله  معرفةعند  ه  قد اعتمدت على و   ، والمعاد، 

 آراء ابن النفيس الفلسفية. دراسة توثيق و في 

فيـ  10 الحديث   المختصر  بأصول  طُبع  وقد  دار  ،  عام  البلاغالجزائر،   ،
   د/عمار طالبي.أ. م ، بتحقيق2001

ام  بتونس، دار الغرب الإسلامي، ع ، وقد طُبعـ شرح الوريقات في المنطق11
بتحقيق:  2009 ـأ.م،  زيداني   د/فريد  ـ   طالبي  وقد  مليت،  د/فؤاد    د/عمار 

 بيان أسس منهج ابن النفيس الفلسفي. في  هذا الكتاب  أفدت من
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مؤلفاته   التنبيه   :المفقودةومن  من  جزء  شرح  ـ  النحو  في  الفصاحة    طريق 
الشافعي الفقه  في  الور   للشيرازي  كتاب  شرح  يـ  كتاب  ـ  المنطق  في  قات 

  .(1) الإشارات والتنبيهات ـ كتاب شرح الهداية في الحكمة 

ا:    وفاته :سادسا
ا أصحابه  بعض  عليه  فأشار  ا،  شديد  ا  مرض  النفيس  ابن  أن  مرض  لأطباء 

ا لإبراء علته، فأبي وقال:لما رأوا أن ذلك صايتناول شيئ ا من الخمر؛   لا  )  لح 
  ذلك  ، فمات في ذلك المرض، وكانلقى الله وفي جوفي شيءٌ من الخمر(أ

، هـ687في سحر يوم الجمعة، الحادي والعشرين من شهر ذي القعدة، عام  
أوقف ذلك كله  كتب ا كثيرة، وكان قد كثير ا، و  مالا  و دار ا فخمة، خلَّف بعد موته و 

   .( 2)  على البيمارستان المنصوري بالقاهرة

النفيس، وعن   ابن  النبذة عن عصر  هذه  إلى  وبعد  ننتقل  العلمية  شخصيته 
عن الإلهية  الفلسفة  وهو  البحث،  هذا  من  الأهم  في  المقصد  النفيس  ابن  د 

 ، والتطبيقي. جانبيها: النظري 

  

 

لا 1) الوريقات  شرح  كتاب  لتحقيق  طالبي  عمار  أد/  تقدمة   : راجع  النفيس  (  بن 
لتحقيق   عمر  المنعم محمد  عبد  ومقدمة   ، التحقيق  مقدمة  بعدها من  وما  الصفحة )ب( 

، وكتاب بول غليونجي عن  59كتاب الرسالة الكاملية في السيرة النبوية لابن النفيس صــ  
 . 108ـ  99ابن النفيس صــ 

 . 2/286، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 358/ 9( راجع مسالك الأبصار 2)



  

 

747 

 المنهج الفلسفي عند ابن النفيس أسس المبحث الثاني: 

تحديد أهم  عند ابن النفيس لابد من   لفلسفة الإلهيةالدراسة التفصيلية ل قبل
لكن  ، و ا في معالجته لقضايا الفلسفة الإلهيةالأسس المنهجية التي سار عليه

ا يتبين من خلا  يجب تحديد مفهوم المنهج قبل هذا له أهم سمات  تحديد 
 فأقول:، المنهج العلمي

بالرجوع إلى معاجم اللغة العربية نجد أن كلمة منهج تُجمع على مناهج،   
اجٌ، والمعنى فى الكل: الطريق الواضح المستقيم الذى   جٌ وم ن ه  ويقال فيه: ن ه 

لْنَا مِنكُمْ شِرْعَةا لِكُل ٍّ جَعَ  ﴿لا اعوجاج فيه، وفى التنزيل العزيز قوله تعالى: 
ا  .( 1)  [ 48ية: الآ من المائدة] ﴾وَمِنْهَاجا

ا العلمي  والمنهج   الواضح،  هو:  اصطلاح  فى    الطريق  المستقيم  والسبيل 
لمبادئ معينة، وبنظامٍ معين،    التعبير عن شيء، أو فى تعليم شيء، طبق ا 

 . (2)   وبقصد الوصول إلى غاية معينة 
الحق،  أو   إلى  الوصول  لسالكها  التى تضمن  الآمنة  الواضحة  الطريقة  هو: 

ل  فى السعى إليه بين السبل المتشعبة، ولا يلتبس عليه الحق  بحيث لا ي ض 
 .(3) بالباطل

 

، طبعة  7/365لسان العرب، تأليف: جمال الدين بن منظور، مادة )نهج(  ( راجع  1)
 الهيئة العامة للكتاب.

راجع:  2) صليبا  (  د/جميل  الفلسفي،  اللبناني،  2/435المعجم  الكتاب  دار  ط   ،
عام   الأولى  الطبعة  و 1982بيروت،  الفلسفىم،  ص/د ،  المعجم  وهبة   ط   ،    713 ــمراد 

 م. 2016، عام  تابالهيئة العامة للك

للدكتور3) إسلامى  مذهب  لا  مباركة  زمنية  مرحلة  السلفية  راجع:  سعيد  /(  محمد 
 م. 1988، ط أولى  ، دار الفكر،  دمشق ، 60صــ   )رحمه الله( رمضان البوطى
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المنهج مفهوم  خلال  أن   يالعلم  ومن  من  ه  نلحظ  فُ  ت ش  يُك  وإنما  يُخترع،  لا 
للأفكار،   والرصد  المتابعة  للمذهب خلال  الفقري  هوالعمود  أنه  الفلسفي   كما 

هو   المنهج  إن  إذ  الفيلسوف،  خاصة ؛  خطى  ترسم  التي  النظرية  القواعد 
لقضاياها،  ومعالجته  الفلسفة،  مشكلات  مع  تعامله  طريقة  عن  وتكشف 

 الاستدلال، والأدلة المعتمدة عنده. ومنهجه في 

من  تلخيص أسس منهج ابن النفيس الفلسفي، وذلك    نابناء  على ماسبق يمكن 
 خلال القراءة المتأنية لما وصلنا من كتابات ابن النفيس في الفلسفة الإلهية، 

  : بيان لهذه الأسسما يلي وفيوما يتصل بها من كتاباته الأخرى، 

 الأول: بناء ابن النفيس مذهبه الفلسفي على البرهان العقلي. الأساس

النفيس   ابن  معالجات  خلال  الإمن  الفلسفة  قضايا  القول  لبعض  يمكن  لهية 
بأن حديث ابن النفيس عن ما يمكن أن يكون موضوع ا للفلسفة الإلهية يقع  

 قسمين:   في

ـ    اليوم الآخرب  ةالتفاصيل المتعلقكما لا يمكن التوصل إليه بالعقل:    الأول:
شواهد وهذا القسم يعتمد فيه على الأدلة السمعية، مع تدعيم ذلك ب  ،مثلا  ـ  

بن النفيس ـ من الفلسفة الإلهية، بل  ، وقضايا هذا القسم لا تُعد  ـ عند اعقلية
 . العقدية من الفروعهي 

ومعرفة   الثاني: الصانع،  كإثبات  العقلية:  بالأدلة  إليه  التوصل  يمكن  ما 
والقدرة  صفاته والإرادة،  كالعلم،  والتدبير:  بالخلق  وإثبات  المتعلقة  أصل  ، 

 ئيسية للفلسفة الإلهية.وهذا النوع هو المباحث الر النبوات، المعاد، وإثبات 
ي؛ العقل البرهان  على    القضاياس في استدلاله على هذه  اعتمد ابن النفيوقد   

فيد اليقين إلا إذا  ، وإليه ترجع الأدلة النقلية؛ فهي لا تالمفيد لليقينلأنه هو  
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على   برهانيةاشتملت  الأدلة  و ،  مقدمة  من  قسم  العقلي  التي    ةالعقليالبرهان 
 :  إلى قسمين تنقسم

الغرض منه ، و الإنتاجالمقدمات و برهاني: وهو قياس عقلي، يقيني  ـ دليل    1
الحق الفلسفة  ؛  إفادة  قضايا  على  استدلاله  في  النفيس  ابن  عليه  يعتمد  ولذا 

الإلهية، ومثاله: العالم حادث، وكل حادث له محدث ليس من جنسه ، ينتج  
 .(1)  حدث ليس من جنسه، وهو الله تعالى: العالم له م

؛  ت مشهورة بغرض الإلزام  : وهو القياس المؤلف من مقدمادليل جدليـ    2
،  معرفة الحقفيد  ؛ لأنها لا ت قيسة الجدلية لا تنفع في الفلسفة الإلهيةلأولذا فا

 . (2)قد تفيد غلبة الخصم عندما تكون الغلبة مقصودة لذاتها  بل

 الدليل العقلي:  المدركات الحسية من مواد  
ابن   اتعظيم  لدور  العقلي  النفيس  الفلسفة  لبرهان  قضايا  على  الاستدلال  في 

إن الإلهية   إذ  الاستدلال؛  هذا  في  الحسية  المدركات  دور  إهمال  يعني  لا 
العقلي   ـ  ـ  البرهان  النفيس  ابن  من  عند  يقينيةيتألف  أولية  ومنها  مواد   ،

و  والباطنة،  الظاهرة  الحواس  مدركات  وهي  الظاهرة المحسوسات،  الحواس 
 ، والتيمادة أولية للمعرفةب  ي ت مُد  العقلهي إحدى الروافد التـ    عندهـ  والباطنة  

أنها   كما  وقضاياه،  أدلته  العقل  منها  المعايركب  في  مهم ا  دور ا  رف  تلعب 
للمدركات الحسية إلى لغة يفهمها العقل؛ الناقل  العقلية؛ حيث إنها تقوم بدور  

البرهان، فقال:"وأما المحسوسات المحسوسات من مواد  ابن النفيس    ولذا جعل

 

 262شرح الوريقات صــ ( راجع: 1)

 304( راجع شرح الوريقات صــ 2)
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فهي قضايا أوقع التصديق بها مشاهدة الحس لكثير من جزئياتها: كعلمنا أن  
  .(1) " الثلج أبيض، وأن النار حارة

يُد    كذلك: ما  من  ر  جعل  ا،  أيض  بــ)الوجدانيات(  المسمى  الباطن،  بالحس  ك 
القضايا التي أوقع الجزم بها قوة    الوجدانيات هي:الأدلة البرهانية، فقال:"  مواد 

  .(2)  "ا نشعر بذواتنا وأفعالها، وأنَّ أخرى غير الحس: كعلمنا أن لنا غضب ا ولذة  

ودوره الحسية  المدركات  قيمة  بناء  وتتضح  في  ابن    البرهانا  عند  العقلي 
الحسية من مقدماتها:   المدركات  تكون  التي  النفيس من خلال بعض الأدلة 

؛ ففي وعلمه، وإرادته وقدرته  ـ،  تعالىـ  كدلالة العناية والإتقان على وجود الله  
لينتهي الناظر إلى    يةتتعاضد مدركات الحواس مع المبادئ العقلهذا الدليل  

الخالق   ندرك  ف،  ـ    تبارك وتعالىـ  الجزم بوجود  الحواس  اختلاف  عن طريق 
مع أنها تنبت في أرض  وبقية خواصها،  ألوان الثمار، وأشكالها، وطعومها،  

وَفِي  ﴿، قال تعالى:  وفي هذا دلالة على وجود الله، واحدٍ  واحدة، وتُسقى بماءٍ 
وَغَيْرُ   صِنْوَانٌ  وَنَخِيلٌ  وَزَرْعٌ  أَعْنَابٍّ  مِ نْ  وَجَنَّاتٌ  مُّتَجَاوِرَاتٌ  قِطَعٌ  الْأَرْضِ 

 

 . 251( شرح الوريقات صــ 1)
شرح  2) صــ  (  )الضرب  252الوريقات  اسم  الوجدانيات  على  الباقلاني  ل قُ  ويُط   ،

ت ر عُ في النفس ابتداء ، من السادس(، أو )الحاسة السادسة(، ويُع ر  فٌها بأنها هي : "ضرورة تُخ 
من   فيها  يجده  وما  بنفسه،  الإنسان  كعلم  الحواس:  هذه  ببعض  موجودة  تكون  أن  غير 

 ، وغيرها". الصحة والسقم، واللذة والألم 

صــ  الباقلاني  للقاضي  الدلائل  وتلخيص  الأوائل  الكتب  30تمهيد  مؤسسة  طبعة   ،
حاشية الشيخ زكريا الأنصاري على شرح  راجع  م، و 2016ثانية، عام  ط  الثقافية، بيروت،  

 . 165العقائد النسفية صــ
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لُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍّ فِي الْأُكُلِ   لِكَ   فِي  إِنَّ صِنْوَانٍّ يُسْقَىٰ بِمَاءٍّ وَاحِدٍّ وَنُفَضِ   ذَٰ
 [ 4]الرعد آية  ﴾يَعْقِلُونَ  لِ قَوْمٍّ  لَآيَاتٍّ 

 : ودلًلته عند ابن النفيسالتمثيل  قياس
ل  ث  نقل م    : قياس التمثيل، وهو:ابن النفيس ـ    الدليل العقلي ـ عند فروع  من  و 

في تشاركها  أخرى  صورة  إلى  صورة  حكم ا،    حكم  المنقول  ويُسمى  معن ى، 
فرع ا إليه  والمنقول   ، أصلا  منه  و والمنقول  معن ى  ،  يُسمى  فيه  يشتركان  ما 

 .وعلة  
القياس هذا  صور  باعنده  ومن  الغائب  إلحاق  اعتمد (1)لشاهد :  وقد    أئمة    ، 

بعالمتقدمين  الأشاعرة   العلم  إثبات  في  القياس  هذا  تعالى   صفات لى  ،  الله 
كولكنهم   الطرفين:  بين  جامع  وجود  القياس  هذا  لإجراء  العلة،  اشترطوا 

 .(2)والدليل، والحقيقة، والشرط

 

 234( راجع شرح الوريقات صــ 1)
ائب على الشاهد بجامع الدليل؛ فإذا  أجرى الإمام أبو الحسن الأشعري قياس الغ(  2)

الدليل على وصفٍ ما في الشاهد كان دالاَّ على ثبوت نفس الوصف للغائب، بينما   دلَّ 
جعل القاضى الباقلاني الجامع بين الغائب والشاهد هو هو العلة، فإذا كان الحكم معللا  

والقاضي جاء إمام  بعلة في الشاهد كان معللا  بنفس العلة في الغائب، ومن بعد الشيخ  
الحرمين الجويني فقرر القول بقياس الغائب على الشاهد بشكلٍ أكمل؛ فجعل الجوامع بين  

 الطرفين أربعة، وهي: الحقيقة، والدليل، والشرط، والعلة. 
، تحقيق: د/ حمودة غُرابة، طبع ونشر 26اللمع للشيخ أبي الحسن الأشعري صــراجع  

بدون   للتراث،  الأزهرية  والمكتبة  والرافضة  التمهيد    ،  المعطلة  الملحدة  على  الرد  في 
د/ محمد عبد    ـ     ، تحقيق: د/محمود محمد الخضيري 38للباقلاني ص ــوالخوارج والمعتزلة  

 . 38الإرشاد صــ ، و الهادي أبو ريدة ، ط دار الفكر العربي، القاهرة، بدون 
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أما متأخرو الأشعرية: فلم يلق قياس الغائب على الشاهد قبولا  عند أكثرهم؛  و 
ردَّ  عام  ،  شهرستانيال)الإمام    هفقد  وانتهـ(548المتوفى  التي  ،  الجوامع  قد 

المتقدمون  وب  ذكرها  بالشاهد،أنها    يَّن  ،  الغائب  لإلحاق  كافية  ه ك  غير  ردَّ ما 
الدين  )الإمام   عام ،  الآمديسيف  من    هـ(631المتوفى  المانع  الفرق  لقيام 

والشاهد  الغائب  بين  ه    ،القياس  ردَّ التلمساني)وكذلك  عام ،  ابن  المتوفى 
  .(1) ائه المشابهة بين الله وبين خلقهضلاقت هـ(658

؛ إذ لظنمن الأدلة العقلية المفيدة لالتمثيل  فيرى أن قياس    النفيس:أما ابن  
اشتراكهما في شيء آخر، ومن ث مَّ فلا ما  لا يلزم من اشتراك شيئين في شيء  

والغائب  الشاهد  بين  الفرق  لقيام  الإلهية؛  الفلسفة  في  عليه  الاعتماد  يمكن 
يُعمل وإنما  الأحكام،  جميع  في  اشتركهما  من  الف  به  المانع  بشرط   روعفي 

       .(2)   جود علة مشتركة بين الأصل والفرعو 

   .الأدلة النقليةب ذهبه الفلسفيم ابن النفيستعضيد  :الثاني الأساس
ه لقضايا  العقلي في معالجتأن ابن النفيس يعتمد على البرهان    مما سبق نعلم
هل تفيد  ؟  عنده ةالسمعيدلة  الألكن ماذا عن  ؛ لإفادته اليقين، و الفلسفة الإلهية

 

صــ  1) الإقدام  نهاية  راجع  و 182(  صــ،  المرام  أ  ،  31غاية  حسن  .تحقيق:  د/ 
الإسلامية للشئون  الأعلى  المجلس  طبعة  والشافعي،  لابن    ،  الدين  أصول  معالم  شرح 

 .  300التلمساني صــ 
أبكار الأفكار للإمام سيف الدين  ، وقارن    237ـ    234( راجع شرح الوريقات صــ  2)

ال1/210الآمدي   القومية،  والوثائق  الكتب  دار  ط  المهدي،  أحمد  أد/  تحقيق:  طبعة ، 
 م. 2004الثانية، عام  
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الإلهية الفلسفة  في   دورها  وما  ست   ؟  اليقين؟  ما  عنوهذا  الجيب  صفحات  ه 
 ة: التالي

 :  عند ابن النفيس:   مفهوم الدليل السمعيأولًا
سمعية،    : ما كانت إحدي مقدماتهلدليل السمعي بأنه هوابن النفيس ا  فُ ر   ع  يُ 

القرآن  ،  واجبة الصدق ـ   من أخبار    أو،  الكريموهي إما أن تكون من  النَّبي 
ـ وسلم  عليه  الله  و صلى  مقدماته  ،  كل  تكون  أن  يمكن  لا  السمعي  الدليل 

العلم  بل لابُدَّ أن تكون إحدى مقدماته عقلية،  سمعية،   الدور؛ لأن  وإلا لزم 
بصدق النبي، والعلم بصدق النبي    بصحة الدليل السمعي يتوقف على العلم 

  .(1)  توقف على الدليل السمعيي
ضرورة العقلي أشرف من الدليل النقلي؛ وذلك ل  ويرى ابن النفيس أن البرهان 

  ي مفتقر ا إلى البرهان فيكون الدليل النقل انتهاء الدليل النقلي إلى برهان عقلي،  
 العقلي.

 

، و رفع الحاجب بشرح مختصر ابن الحاجب  259صــ    ( راجع شرح الوريقات ،1)
 ، تأليف: تاج الدين السبكي، طبعة عالم الكتب، بيروت، بدون. 1/467

وبالتأمل في كلام ابن النفيس وقوله بوجوب انتهاء الدليل السمعي إلى الدليل العقلي  
والمع للنظر  الموجب  في  المعتزلة  مذهب  وبين  هذا  رأيه  بين  التشابه  بعض  رفة؛  نلحظ 

، لأنه لو كان واجب ا بالشرع لزم الدور .    راجع  فجمهور المعتزلة على أن النظر واجب عقلا 
، تأليف: القاضي عبد  12/352المغني في أبواب التوحيد والعدل ـ جزء النظر والمعارف  

طه   د/  إشراف:  مدكور،  بيومي  د/إبراهيم  تحقيق:  المعتزلي،  الهمداني  أحمد  بن  الجبار 
 المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر . حسين، طبعة 
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البرهان السمعي موقوف في إفادته اليقين على العقلي،   فإذ ا:"ابن النفيس يقول
، لكن  السمعي، فيكون البرهان العقلي أشرفيتوقف في ذلك على    والعقلي لا

 .(1)  "الطريق إليه أعسر

على أن مبني  العقلي أشرف من الدليل النقلي    بأن الدليلوقول ابن النفيس  
النقلي العقلي    مفتقرٌ   الدليل  الدليل  لَّم ا عند جمهور  س  ليس مُ ا، وهذا  دائم  إلى 
 يفتقر إلى الآخر .  أن كلاهمافإن أكثرهم على  الأصوليين؛

فكل  "تقسيمه للأدلة إلى نقلية وعقلية:  يقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي بعد  
بالمنقولإلى الآ  من الضربين مفتقرٌ   حدٍ وا لابد فيه من    خر؛ لأن الاستدلال 

 .(2)النظر، كما أن الرأي لا يعتبر شرع ا إلا إذا استند إلى النقل"

 :  ثانياا: ما يفيده الدليل السمعي عند ابن النفيس
م   يُقدَّ النقلية، ومن ث مَّ  البرهان العقلي أشرف من الأدلة  النفيس بأن  قول ابن 

في النفيس  ابن  رأي  وهي:  مهمة،  قضية  بحث  إلى  يدعونا  تفيده    عليها  ما 
 تحديد دور الأدلة النقلية في فلسفته. الأدلة النقلية؛ لنتمكن ـ بعد ذلك ـ من 

الذي يصح الاعتماد عليه في    يرى ابن النفيس أن الدليلهذه القضية    وفي
ا الدلالة، و لإلهالفلسفة  يكون قطعي  ليست  الأية لابد أن  السمعية  ، كذلكدلة 

 : الأنواع التاليةتنحصر في لسمعية  الأدلة ا أن وبيان ذلك :

 

 .    259( شرح الوريقات ، صــ 1)
، طبعة الهيئة العامة  31/ 3الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي    (2)

 م.  2006للكتاب، عام 
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الأول: الكريم  النوع  القرآن  بال   :آيات  منها  يتصل  الإلهية وما    ، لقلي  فلسفة 
للتأويلو  و قابل  الجزم،  يفيد  فلا  يُ ؛  و ت  ع  لا  عليه  على  مد  الاستدلال  في  حده 

 .ةالإلهي  قضايا الفلسفة

الأخبار: هو الخبر الذي اتصل المتواتر من  النوع الثاني: الخبر المتواتر :  
المسموع،  اي ن  كالمع  يصير  ـ حتى  وسلم  ـ صلى الله عليه  بنا من رسول الله 
وذلك بأن يؤديه في كل طبقاته جمعٌ عن جمعٍ، وكان العقل والعادة يحيلان  
الحد،   هذا  ويدوم  أماكنهم،  وتباين  وعدالتهم،  لكثرتهم،  الكذب  على  اتفاقهم 

 .(1)يه فيكون أخره وأوسطه كطرف
بشروطه   ـ  النفيس  ابن  عند  المتواتر  اليقيني  (2)والخبر  والعلم  القطع  يفيد  ـ 

أهلا     ؛بالضرورة كان  من  منهم  سواء   بذلك،  العلم  في  الناس  كل  لاشتراك 
للنظر، ومن ليس أهلا  للنظر، ويقرر ذلك بقوله: "والحق ـ وهو رأي الجمهور 
ولا   نشك  لسنا  فإنا  ولذلك  ضروري؛  العلم  ذلك  وأن  مطلق ا،  العلم  يفيد  أنه  ـ 

ذلك، بل وامرئ القيس الشاعر، وإن كنا لم نشاهد    ،نرتاب في وجود أصبهان
المخبرين كثرة  من  به  العلم  يمكن    ،استفدنا  لا  هؤلاء  مثل  أن  علمنا  حتى 

توافقهم على الكذب، ولولا أن هذا العلم ضروري لتوقف حصوله على النظر،  
   .( 3) فكان إنما يحصل لأهل النظر والاستدلال فقط، وليس كذلك "

 

المنهاج  ا:  راجع    (1) بشرح  المتواتر  2/313لإبهاج  الحديث  من  المتناثر  ونظم   ،
عام  10ــصـ المتوفى  الكتاني  جعفر  بن  محمد  تأليف:  الكتب    1345،  دار  طبعة   ، هـ 

 السلفية بمصر، الطبعة الثانية، بدون تاريخ.
ل ابن النفيس شروط الخبر المتواتر في  (  2)   الحديث المختصر في أصول علم   فصَّ
 .  583ـ   580صـ 

 .  580( المختصر في أصول علم الحديث صــ 3)
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من   قلل  أنه  إلا  القطعي  للعلم  المتواتر  الخبر  بإفادة  النفيس  ابن  قول  ومع 
 الاعتماد عليه في الفلسفة الإلهية؛ وذلك لأمرين:  

 الفلسفة الإلهية.ب  لا سيما ما يتعلق منهاقلة الأخبار المتواترة  أولهما:

ظنية    ثانيهما: أنها  إلا  ـ  الثبوت  قطعية  كانت  وإن  ـ  المتواترة  الأخبار  أن 
يتو  بها  القطع  لأن  العلمالدلالة؛  علي  النحو،  ب  قف  وصحة  اللغة،  معاني 

اويتوقف  والتصريف،   أيض  بعدم    ـ  العلم  على  على  ـ  الاشتراك،  اشتمالها 
يبعد لك مما  وذ   ،والحذفأ  ،الاستعارة  وأوالتخصيص،  أوالإضمار،  أوالمجاز،  أ

 .( 1)  من هذه الأخبار  ل اليقينلا يحصعدم العلم بذلك مع و  الوصول إليه،

بأنه:    ة، وقد عرَّفه ابن النفيس من الأدلة النقلي وهو  :  النوع الثالث: الإجماع  
أو   الشرع،  كأئمة  جملتهم:  من  العلماء  أو  الملة،  أهل  عليه  يتفق  ما  هو 
رأيٌ   الثاني  من  ر ف  يُع  ولم  أحدهم،  قاله  أو  ـ  عليهم  الله  رضوان  ـ  الصحابة 

 .(2)مخالف

 

النفيس صــ  ( شرح الوريقا1) القول بأن  260ت في المنطق لابن  ، وممن ذهب إلى 
الدليل السمعي لا يفيد اليقين لتوقفه على هذه المقدمات الإمام فخر الدين الرازي، والإمام 
أبو إسحاق الشاطبي، ومع ميلهما إلى عدم إفادة الدليل النقلي لليقين إلا أنهما لم يستبعدا 

في حالة اقترانها بقرائن حالية، أو مقالية، تجعلها مفيدة لليقين، إفادة الأدلة النقلية لليقين  
والموافقات    ، 254ـ  2/251الأربعين للرازي  وإن كان ذلك الاقتران نادر ا أو متعذر ا. راجع  

 . 1/26في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي 
                                                                                                                . 233( راجع شرح الوريقات صــ 2)
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وقد تجاوز ابن النفيس المعضلة التي وجدها المنكرون للإجماع، وهي القول  
الإجماع إمكان  الإجماع(1) بعدم  بأن  فقال  وهو  ،  المفيدة    ممكن،  الأدلة  من 

:" وأما خبر مجموع فقال  ،(2) لليقين، وأحال تفصيل ذلك على كتبه الأصولية
قول رسوله، على ما  المسلمين: فقد علمنا وجوب صدقه من قول الله تعالى، و 

 .(3) بيناه في كتبنا الأصولية"

تعالى: قوله  الإجماع:  حجية  على  الأدلة  مِن  ﴿وأقوي  سُولَ  الرَّ يُشَاقِقِ  وَمَن 
الْهُدَىٰ  لَهُ  تَبَيَّنَ  مَا  وَنُصْلِهِ    بَعْدِ  تَوَلَّىٰ  مَا  نُوَلِ هِ  الْمُؤْمِنِينَ  سَبِيلِ  غَيْرَ  وَيَتَّبِعْ 

 [.115]النساء آية   مَصِيراا﴾   وَسَاءَتْ جَهَنَّمَ  

لليقين إلا أنه قصره على الفروع، ولم   بإفادة الإجماع  ومع قول ابن النفيس 
كون في المسائل  يعتمد عليه في الفلسفة الإلهية، فقال بعد تعريفه:"وهذا إنما ي

الجزمال فيها  يُطلب  التي  أما  فلا  ظنية،  الصانع،  ووحدة  العالم،  كحدوث   :
   .( 4) يُعتمد فيها على الإجماع"

 

( ذهب قوم إلى أن الإجماع محال؛ لأنه كإجماع الناس على مأكول واحد، وهذا  1)
لى غير  لتفرق العلماء شرق ا وغرب ا، إ؛  ممتنع عادة، وتمسك بعضهم بتعذر معرفة الإجماع

، وقد اعتنى علماء أهل السنة بالرد على مقالاتهم .  راجع في تفصيل  استبعاداتذلك من  
، وأبكار  21/ 4، والمحصول للإمام الرازي  1/432هذه المسألة : البرهان لإمام الحرمين  

، و رفع    392ـ    2/391، والإبهاج لتقي الدين السبكي، وولده تاج الدين  156/ 1الأفكار  
 .  1/260، وشرح المواقف  141/ 2الدين السبكي  الحاجب لتاج

 لم أقف على شيء يتعلق بكتب ابن النفيس المصنفة في أصول الفقه. ( 2)
 .   583( المختصر في أصول علم الحديث صــ 3)
 233( راجع شرح الوريقات صــ 4)
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الكثرة إلى حد    منالناقلون لها  بلغ  وهي ما لم ي  د: أخبار الآحاالنوع الرابع:  
متواترة به  يُق  تصير  ولا  بكذبهابصدقه  عُ ط  ،  ولا  الآحاد  ا،  وأخبار  يصح  ،  لا 

لا تفيد اليقين؛ لأن  الاعتماد عليها في الفلسفة الإلهية عند ابن النفيس؛ لأنها  
     .(1) ، ولا سبيل إلى ذلكتوقف على الجزم بصدق الراوي إفادتها لليقين ت 

؛  ه وبصفاتكالعلم بالله تعالى،  فيه إلى اليقين:  رُ ق  ت  ف  " أما ما يُ يقول ابن النفيس:
العلمفإن   تفيد  بهذه الأخبار؛ لأنها لا  فيه  العمل  ، والظن في ذلك لا يجوز 

 . (2)   "ذلك غير جائز

أن النبي ـ صلى الله  ب رأيه السابق  من يعترض على  يس على  ابن النف يجيب  و 
ل الآحاد إلى الأمصار لتبليغ شرعه بما فيه من عقائد  س    ، عليه وسلم ـ كان يُر 

الآحاد المبلغين عن رسول الله ـ صلى الله عليه  أن  فيقرر  ،  وأخلاق  ،وعبادات 
، فإفادة  من الإشارة إلى الدلائل العقلية  وسلم ـ لم يخل  تبليغهم لقضايا العقيدة

 .(3)  لا لنفس الإخبار ،نما هو لأجل ذلكخبرهم لليقين إ

   وقفة تحليلية نقدية :

هي  خذ بها، بل  الأدلة النقلية، وإنما يأ  د  رُ أن ابن النفيس لا ي  نعلم  سبق  مما  
فيما لا يستقل العقل بإدراكه، أما في الفلسفة الإلهية: فدور الأدلة   عنده أصلٌ 

لأنها لا    ـ هو تعضيد وتأكيد مدركات العقول؛النقلية ـ على اختلاف أنواعها  
 يد اليقين.تف

 

، تأليف : أبي العلاء بن النفيس، 587( المختصر في أصول علم الحديث صــ  1)
 . 260أد/ عمار طالبي، وشرح الوريقات صــ تحقيق : 

 . 586( المختصر في أصول علم الحديث صــ 2)
 .  587المختصر في أصول علم الحديث صــ  راجع ( 3)
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لليقين  قو  النقلية  الأدلة  إفادة  بعدم  النفيس  ابن  الإلهية  ول  الفلسفة  مقيد  في 
 : بأمرين

   : إذا جردنا إليها النظر من حيث ذاتها .أولهما

 : إذا لم تكن عائدة إلى برهان عقلي . ثانيهما
رجعت  إذا  أما    أو  تدعمها،  مقالية  أو  حالية  قرائن  بها  برهان  اقترنت  إلى 

الكذب  باستحالة  نقطع  ممن  صادرة  كانت  أو  في  عليه:    عقلي،  شك  فلا 
 . إفادتها لليقين

الصدقفإن    وبهذا معلوم  تعالى  الله  بصفاته خبر  الصانع  تعرف  من  فإن    ؛ 
تعالى عليه  الكذب  باستحالة  ـ  يحكم  رسوله  وخبر  ـ  ،  وسلم  عليه  الله  صلى 

القاطع صادق الدليل  لقيام  الكذب على الأنبياء  ؛  إذ لو جاز  على استحالة  ؛ 
"عليهم   فائدة؛  لبعثتهم  تكن  فائد لم  لأن  تعالوذلك  بالله  تعريفنا  الرسول  ى،  ة 

ويتم ذلك بأن يكون    ،خرة، وعذاب جهنم، ونحو ذلكوبالمعاد إليه، وبنعيم الآ
ون ما يخبر به من ذلك كله ، فلو جاز أن يكذب لجاز أن يككلامه صادق ا

    .(1)  ، وذلك ينافي الرسالة"كاذب ا

سبق ما  على  النقلية  عرض  من    وبناء   الأدلة  ابأنواع  فيما  ورأي  النفيس  ن 
إلى  تفيده لليقين  هأن  ننتهي  النقلي  الدليل  إفادة  بعدم  وهذا  قائلٌ    هو الرأي  ، 

ا  المقدمة التي انتهت به إلى القول بأن الدليل النقلي لا يصح أن يكون   س  مُؤ س 
قتصر على  ي فيها  الفلسفة الإلهية، ودوره    اليقينية التي يُعتمد عليها فيللأدلة  

 . تعضيد البرهان العقلي

 

 .   583( المختصر في أصول علم الحديث صــ 1)
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التي صورت  السابقة  خلال نصوص ابن النفيس  فيه نظر؛ فمن  الرأي  هذا  و 
 تسجيل الملحوظات التالية :  ما تفيده الأدلة النقلية يمكن  رأيه في 

التفاصيل النفيس في بعض  ابن  تناقض  ـ  إفادة الإجماع  أ  ؛ فهو يؤكد على 
يهدم ما ك يعود ف، ومع ذلكافٍ في العلم بالعقائد وثبوتها  لليقين، وهذا اليقين

من الأدلة المعتبرة في الفلسفة الإلهية، كذلك:   ويقرر أن الإجماع ليسبناه،  
فيه   وقع  التناقض  لليقين  نفس  النقلية  الأدلة  بعض  بإفادة  اعترافه  خلال  من 

عليه يعتمد  لم  ذلك  ومع  المتواترة،  والسنة  الكريم،  القرآن  إثبات    ا كآيات  في 
 !قضايا الفلسفة الإلهية

بإدراكه،   العقل  يستقل  لا  فيما  السمعي  الدليل  على  النفيس  ابن  اعتمد  نعم، 
الإلهية: الصفات  تعالى،    كبعض  الله  ورؤية  والكلام،  والبصر،  كالسمع، 

وبعض تفاصيل مشاهد الآخرة، لكن هذه المباحث ليست من الفلسفة الإلهية،  
 العقائد.بل هي من فروع 

الأخذ   إن أكثرهم علىف  ؛ـ مخالفته لمذهب جمهور المتكلمين والأصوليينب  
    .(1) لإجماع في العقائد ا الخبر المتواتر وبب

قضايا   الاستدلال على  في  النقلية  الأدلة  على  النفيس  ابن  اعتماد  عدم  ـ  ج 
  .(2) تطرق الطعن في الدليل النقليإلى  يؤدي العلم الإلهي

ـ   و د  الكريم  كالقرآن  الثبوت:  قطعية  النقلية  مكانة  الأدلة  لها  المتواترة  السنة 
النبي  رفيعة   أمة  إلى مصدرٍ مقطوع بصدقه، كما أن  ـ صلى الله  لاستنادها 

يقول ابن النفيس ـ  معصومة من الاجتماع على ضلالة، فكيف  عليه وسلم ـ  
 

 12/ 1( راجع شرح العقائد النسفية 1)
 . 125( راجع شرح معالم أصول الدين لابن التلمساني صــ 2)
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، مع الأخذ في البرهان العقلينها لا تفيد اليقين، بينما يفيده  إ:  بعد كل هذا ـ  
قد تتخبط أو تضل، ورأيه  الاعتبار أن العقول قاصرة، ومدركاتها محدودة،  و 

ـ   يتشابه  المذهب   حدٍ إلى  هذا  مع  الكاملة    الاعتزالي   كبيرـ  الثقة  على  القائم 
        بالعقل.

 :تعاون العلومنظرية  ابن النفيس تطبيق الثالث: الأساس
ا على منهج ابن النفيس الفلسفي ابن سينا أثر ر يظه   ه من خلال تطبيق واضح 

العلوم  نظريةل أدلته    تعاون  تأليف  و الفلسفيةفي  ال،  إحدى  هي  نظرية  هذه 
المنهجية   فلسفة  الأسس  خلالها  قرر  ي والت  ،  سينا  ابنفي  العلوم    من  أن 

للآخر، فما هو مسألة في    ايصح أن يكون أحدها معين  تتعاون فيما بينها، ف 
  .( 1) آخر في علمٍ  يصلح أن يكون مقدمة    علمٍ 

على    الأدلة المختلفة في مصادرهاتوارد  فانطلاق ا من مبدأ    أما ابن النفيس:
ل البرهان على  نقظريته في تعاون العلوم وتكاتفها في  نمدلول واحد يؤسس  
ـ تبن  ـ عند اهذه النظرية  المطالب المختلفة، و  ما هو في    أنعني:"  النفيس 

للعلم    ينٌ ع  ، فالعلم الذي ذلك فيه مسألة مُ علم مسألة يُجعل في علم آخر مبدأٌ 
        .( 2) الذي هو فيه مبدأ " 

  فاتخذ من علومه التجريبية لنفيس نظريته هذه تطبيق ا عملي ا؛  ق ابن اوقد طبَّ 
في  اعتمد على علم التشريح  فقد  على قضايا الفلسفة الإلهية؛  مقدمات لأدلته  

 

والإلهيات  1) المنطق  في  النجاة  راجع  على 1/93(  أبي  الرئيس  الشيخ  تأليف:   ،
الطبعة   بيروت،  الجيل،  دار  طبعة  عميرة،  الرحمن  عبد  د/   : تحقيق  سينا،  بن  الحسين 

 م. 1992الأولى، عام 
 . 1/93، وقارن  النجاة لابن سينا 287( شرح الوريقات صــ 2)
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العناية وجوه  الخالق  تفصيل  وجود  على  الدالة  تفصيله    والحكمة  سيأتي  كما 
 . من هذه الدراسة في المبحث الثالث 

كان الميضرب    كذلك:  بعض  على  طبية  الشرعية  أمثلة  والمسائل  طالب 
 طبي ا على البرهان الإني  يضرب مثالا  (  الوريقات )شرح  ففي كتابه  والفلسفية؛  

ابيضت  فيقول المحموم  هذا  بدنه:  أعلى  إلى  المرارة  وارتفعت  عينه،  ، حدقة 
هذا المحموم  :  ينتج،  (1) امس  ر  يقع في الس   ـ  في الأكثر    ـ  فإنهوكل من هو كذلك  

 ام .س  ر  يقع في الس   ـ في الأكثر ـ 

ام ليس أحدهما علة  س  ر  ؛ فإن بياض حدقة العين، والس   برهان إنيهذا المثال  و 
      .( 2) واحدة، وهي حركة المرار إلى فوق  للآخر، بل هما معلولان لعلة 

  عتماده على لعلوم عند ابن النفيس ا ومن الأمثلة التطبيقية ـ كذلك ـ لتعاون ا
الاجتماع من  م اا قرره علماء  مدني  كون  ذلك أصلا  بطبعه  الإنسان  وجعل   ،

الرسالات  إلى  البشر  ال،  لبيان حاجة  إرسال  العناية  وأن  تقتضيه  رسل واجب 
        .(3) الإلهية

 

الس   1) صفراء،س  ر  (  عن  حار  ورم  هو:  الدماغ    ام  حجابي  أحد  في  صفراوي  دم  أو 
 .  الداخليين

مع صداع، وثقل رأس، وحمرة العين، واضطراب نوم، وتشويش  ، وعلامته: حمى لازمة
،  137أحلام، وفساد ذهن، واختلاط عقل، واضطراب نفس.  راجع: الموجز في الطب صــ

الأعلى   المجلس  طبعة  العزباوي،  الكريم  عبد  تحقيق:  النفيس،  بن  الدين  علاء  تأليف: 
 . م2019للشئون الإسلامية، عام  

                                                                                                           . 263،  262 شرح الوريقات صــراجع ( 2)
،  1/137، وقارن مقدمة ابن خلدون  وما بعدها  160( راجع الرسالة الكاملية صــ  3)

 م.  2004، عام تحقيق: عبد الله محمد الدرويش، طبعة دار يعرب، دمشق، الطبعة الأولى



  

 

763 

 :  يكون على وجوهوهذا التعاون بين العلوم 
بيعي بعض مبادئه  كما في استفادة العلم الط  :ـ أن يكون العلم المعين عالي ا  1

 . علم الحساب  الموسيقى مبادئه من، أو استفادة من العلم الإلهي

ادئه  : كما في استفادة العلم الإلهي بعض مب ـ أن يكون العلم المعين سافلا    2
والط    الطبيعية  العلوم  المبية من  تلك  تتوقف  لم  إذا  هذا  مقدمات  ،  على  بادئ 

، وهذا الوجه هو الذي طبقه ابن النفيس في  لزم الدور، وإلا  من العلم الإلهي
 فلسفته الإلهية. رسالته الكاملية ، وفي 

ن أحدهما يُنظر فيه من  إلا أيكون العلمان مشتركين في الموضوع  ـ أن    3
؛  كما في علم الطبيعة وعلم الهيئة   :جهة جوهره، والآخر من جهة عوارضه

ال  جرم  هو  موضوعهما  الطبيعة  عالمفإن  علم  أن  إلا  العالم  ،  إلى  من ينظر 
هة ما يعرض له من ، وعلم الهيئة ينظر إلى العالم من ج جهة مادته وجوهره

 .  جهة الشكل والمقدار
ي  4 أن  موضوعهما،  ـ  في  مشتركين  العلمان  بمثكون  يكون  أحدهما  ابة  لكن 

والهندسة الحساب  كعلمي  موضوعه:  لبساطة  للآخر  علم  المقدمة  فإن  ؛ 
  .(1)؛ لأنه بمثابة المقدمة لهاالهندسةساب موضوعه أبسط فيفيد الح

نظريته هذه لينتهي  وبعد هذه الوجوه ينظر ابن النفيس إلى العلوم في ضوء  
، ثم ينتهي إلى أن العلم وما هو مرؤوس  ،إلى أن العلوم منها ما هو رئيس

 

 .  1/93، وقارن النجاة لابن سينا 287( شرح الوريقات صــ 1)
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العلومالإ المطلق لكل  الرئيس  فالعلوم كلها تصلح لأن تكون  لهي هو  ؛ ولذا 
ذُ منها مقدمات لأدلته مقدمة له،  .(1) أو يُت خ 

إلى الشق  ننتقل  ،  الفلسفيج ابن النفيس  وبعد بيان هذه الأسس النظرية لمنه
التطبيق الجانب  وهو  البحث،  من  النفيس  لأسس  ي  الثاني  ابن  على  منهج 

إثبات الصانع، وصفاته، والمعاد، ية  : كقض التي بحثها  قضايا الفلسفة الإلهية
  والنبوة.

  

 

 288( شرح الوريقات صــ 1)
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 عند ابن النفيس وصفاته  وجود الله: ثالثمبحث الال
ابن  الإلهية عند  فلسفة  التمثل قضية إثبات الصانع الأساس الذي تقوم عليه  

الفلسفة الإلهية:    طالب هذه القضية لتكون قاعدة لبقية مفهو يؤسس    ،النفيس
الصفات كإ واالإلهية  ثبات  الرسل،  وإرسال  الأفعال،  في  والمعاد لتفرد   ،  ،

ـ   ـ كذلك  الكو ولتكون  الذين يزعمون أن  الملحدين  لمقالات  بلا    ق  ل  ن خُ هدم ا 
 .اتفاق ا ومصادفة   ق  ل  ، أو خُ موجد 

وقد اشتمل حديث ابن النفيس عن الله على قضيتين هما: إثبات وجوده، وما 
 . لذلكالمطلبيين التاليين بيان  ن صفات الكمال والتنزيه، وفييجب له م

 عند ابن النفيس. أدلة إثبات الصانعالمطلب الأول: 
التي   الواضحة  الأدلة  من  جملة  على  الصانع  إثبات  في  النفيس  ابن  اعتمد 

وملاحظة ما اشتمل عليه هذا الخلق   ،تعتمد على النظر في الأنفس والآفاق
ال العظيم تصديق  من دلائل مختلفة على وجود  تعالى:خالق  لقوله  ﴿سَنُرِيهِمْ ا 

﴾ ية  فصلت من الآ]   آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ
يعني: نريهم الدلائل إلى أن تزول الشبهات عن قلوبهم، ويحصل فيها  ،  [53

عن   المنزه  العليم  الحكيم  القادر  الإله  بوجود  والقطع  والضد الجزم   ،(1)المثل 
 ا يلي تفصيل لأدلة ابن النفيس على إثبات الصانع: وفيم

  

 

الغيب1) مفاتيح  الرازي ،  (  الدين  فخر  يسير(للإمام  المكتبة 27/123  )بتصرف  ط 
 التوفيقية بالقاهرة . 
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 في الأنفس وفي الآفاق . دليل العناية  الدليل الأول:

:  آيات كثيرة  إلى دليل العناية في  القرآن الكريم  أشار   ﴿أَلَمْ : كقوله عزَّ وجلَّ
ا  الْأَرْضَ   نَجْعَلِ  *    *وَالْجِبَالَ   مِهَادا ا  ا    وَخَلَقْنَاكُمْ أَوْتَادا   نَوْمَكُمْ   وَجَعَلْنَا  *أَزْوَاجا
ا  اللَّيْلَ   وَجَعَلْنَا  *  سُبَاتاا ا  النَّهَارَ   وَجَعَلْنَا  *  لِبَاسا  سَبْعاا   فَوْقَكُمْ   وَبَنَيْنَا  *   مَعَاشا
ا ا  * وَجَعَلْنَا   شِدَادا ا  سِرَاجا ا  مَاءا   الْمُعْصِرَاتِ   مِنَ   وَأَنزَلْنَا  *  وَهَّاجا اجا  لِ نُخْرِجَ   *  ثَجَّ

 [.  16ـ  6أَلْفَافاا﴾ ] النبأ الآيات  وَجَنَّاتٍّ  * وَنَبَاتاا حَبًّا بِهِ 

وقد اعتمد كثير من الفلاسفة قبل ابن النفيس على هذا الدليل: كأبي يوسف  
الذي اعتبر دليل العناية من أوضح الأدلة  و ،  هـ (252الك ن د ي، )المتوفى عام  

ـ   تعالى  ـ  الله  وجود  النظام    هاأقربو على  فكرة  إلى  مستند  لأنه  العقل؛  إلى 
النظام  وهذا  مشاهدة،  بأدنى  ظاهر  أمر  وهذا  العالم،  في  الموجودة  والغائية 

 .(1)يشهد لمن أوجده بالوجود والكمال المطلق

على دليل العناية،   هـ(595  متوفى عام)ال  ابن رشد الحفيد كذلك اعتمد عليه  و 
ه  .(2)الشرع للاستدلال على وجود الله أعظم الأدلة التي دعا إليها وعدَّ

النفيس ابن  إثبات  ف  :أما  أقوى وأوضح الأدلة على  العناية من  دليل  قد عدَّ 
خلق  الالعناية في    ، وفي التنبيه على دقائقهفي شرحالصانع، ومن ث مَّ توسع  

بحكم وذلك  عل  وأسرارها،  في  الإعضاء،  تبحره  ومنافع  والتشريح  الطب  وم 
   :على أصلين  عند ابن النفيس ويقوم هذا الدليل

 

الهادي أبو ، تحقيق وتقديم: د/ محمد عبد 214رسائل الكندي الفلسفية صـــ راجع ( 1)
 م 1950ريدة، ط دار الفكر العربي، عام 

صــ    راجع  (2) الملة،  عقائد  في  الأدلة  مناهج  عن  تأليف151الكشف  رشد  :  ،  ابن 
   الحفيد، تحقيق وتقديم: أد/محمود قاسم، طبعة مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الثالثة. 
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ا  :أولهما جميع  الإبداعأن  آيات  على  تشتمل  الإتقان  لمخلوقات  ودلائل   ،
 والإحكام . 

  ،مريد   ،حكيم،  ل على استناد هذا الخلق إلى موجد العناية تد ه  أن هذ   :ثانيهما
 عالم . 

النفيس  يقول ـ   وحده  تعالى  الخالق  أن:  الآن  نقوله  أن  ينبغي  والذي:"ابن 
 ، والكم  ،الجوهر  من  أفضل   له  هو  ما  متكون   كل  ـ يعطي  العالم  بهذا  لعنايته

  .(1)" ذلك وغير ،والكيف

ابن النفيس أن الله تعالى يعطي كل مخلوق ما  يوضح    هذا النص   ومن خلال
كل موجود بما يجوز عليه من المتقابلات، وهذا   له من الصفات، ويخصص 

 .  هكمال مشيئتوجوده و  على دليل

  ظواهر يرشدنا إلى أن وجود كثيرٍ ا فإن النظر في الكون وما يحتويه من  وحق  
ته، ولا  حيا   الإنسان؛ لأن هذه الموجودات تناسب   ا من الكائنات كأنما قُصد به
بكل  ـ  ة وليدة  الصدفة، وقد أثبت العلم الحديث  يمكن أن تكون هذه المناسب 

يكون إلا عن  ـ  فروعه   المحكم لا  الخلق    م، قادر، مريد، علي  ،موجد أن هذا 
       .(2) حكيم

 

 م 2007امة للكتاب ، ط الهيئة الع 25( شرح  تشريح القانون  لابن النفيس صــ 1)
العلوم  (  2) في  علمية  دراسات  مجموعة  وهي  العلم،  عصر  في  يتجلي  الله  راجع: 

قام   وقد  عظيم،  خالق  إلى  وجوده  في  الكون  استناد  ضرورة  ـ  علمي ا  ـ  تثبت  التجريبية 
أشرف  الأرض،  لطبيعيات  الدولية  السنة  بمناسبة  الأمريكيين  العلماء  من  نخبة  بإعدادها 

ج تحريرها:  راجعها على  سرحان،  المجيد  عبد  د/الدمرداش  ترجمها:  كلوفرمونسيما،  ون 
 وعلق عليها: د/محمد جمال الدين الفندي، وطبعتها دار القلم ببيروت.
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نَ  إلى  صُ لُ خْ وبهذا  النفيس  ابن  في    :مع  العجيب  العالم  وهو  الإنسان،  أن 
وهذه  ،  كم مترتبة على الفعللو خلقه من حلا يخ  ، ، الغريب في تركيبهخلقه

جهة  دليل العناية عنده على    نهذا ع،  على وجود الخالق  دامغٌ   م دليلٌ ك  الح  
 . الإجمال

التفصيل  جهة  على  النفيس    :أما  ابن  ساق  العناية  فقد  الأنفس  دليل  في 
خلال  والآفاق   نماذج  من  الإلهية،  عدة  الحكمة  على  علد افمستدالة  من  م  ة 
بعض هذه النماذج التفصيلية في  وفيما يلي    ، ومن التأمل فى الكون،التشريح

 الأنفس والآفاق:  

: الأنفس  في  العناية   : التشريح    أولًا علم  على  النفيس  ابن  ووظائف  اعتمد 
لاستنباط   خلالالأعضاء،  من  يوضح  خلق    هانماذج  في  الإلهية  العناية 

 ومنها: الإنسان، وفي تركيب أعضائه، 

 خلق العظام :  ( 1)
، وعظام الصلب كالخشبة  الهيكل العظمي للإنسان بالسفينة  ابن النفيس  هُ ب   ش  يُ 

أ من  السفينة  وسط  في  تكون  الأجزاءالتي  بقية  تبُنى  وعليها  وبها  سفل،   ،
أضلاع الإنسان تتصل بعظام الصلب، أو ما    كذلك، فتوصل أضلاع السفينة

الفقري،   بالعمود  عنلكن  يُسمى  عبارة  العمود  متصل   هذا  عظمية  ة  سلسلة 
 بينها مفاصل سهلة الحركة.الفقرات، 

الفُر جُ التي  :  للإنسانلإلهية في الجهاز العظمي  من أسرار الإبداع والعناية او 
مع أن أضلاع  لاف عظام الرأس التي خُلقت متصلة،  بخالصدر  أضلاع  بين  

بالقلب   الصدر أُ   لأن   وهو أشرف الأعضاء؛ وذلك  ،تُحيط  فيه  الصدر  حتيج 
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عظام  إلى   كانت  إذا  ذلك  يسهل  ولا  التنفس،  بفعل  وانقباض  انبساط  حركة 
 . ( 1) الصدر متصلة

العناية مظاهر  من  ا  الإنسان:  أيض  عظام  الرأس    في  على  أن عظام  خلقت 
تكون أبعد  ، فيسع ما فيه من الدماغ، ولتكون مساحته أكبرل؛  شكل مستدير

قب له زاويةعن  الخارجية مما  الآفات  إذ  ول  لها من ورائ؛  ليس  ما  الزاوية  ها 
؛ ولذلك ما كان من الأجسام  ذا  زوايا يعرض يقويها على مقاومة المصادم 

 . (2) لا يعرض للمستديرله من التكسر ما  

 : الأنف خلق (2)

بينهما فاصل عظمي    الأنف هو آلة الشم في الإنسان، ويتكون من فتحتين 
 من الداخل نوعان من الخلايا:   ه، ويغطي غضروفي

ية: وهي نوع من الخلايا العصبية المتحورة، وتحمل  ـ خلايا مستقبلات شمَّ 1
يمتد إلى المخاط الذي يبطن   ،كل خلية منها زوائد وأهداب شعرية في طرفيها

 التجويف الأنفي. 

 .(3) يةـ خلايا ساندة: وهي خلايا داعمة للمستقبلات الشمَّ 2
أشار  النفيس    وقد  الأنف؛  ابن  منافع  بره إلى  العناية  ليكون  على  ظاهر ا  ان ا 
 ومنها :  الإلهية، 

 

 40 ــ( راجع:   شرح تشريح القانون ص1)
 59 ــ( راجع : شرح تشريح القانون ص2)
العلوجي، طبعة دار  104علم وظائف الأعضاء صــ( راجع:  3) أ.د/صباح ناصر   ،

   م.2014الفكر، عمان، الأردن، الطبعة الثالثة، عام 
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الا على  يعين  أنه  ـ  وهذاستنشاقأ  المنخرين  ،  من  الهواء  إلى   ،بأخذ  ودفعه 
 .وإلى الدماغ، وفي هذا حياة للمخ وللقلب  ،نافذ إلى الحنكالثقب ال

م  يخرج  أنه  ـ  الفاعل  ب  الهواء  بعض  الأنف  عللصوت ن  ويلزم  ذلك ،  لى 
صحيح،   بشكل  ونطقها  الحروف،  تقطيع  على  ما  الإعانة  ذلك  على  ويدل 

 .(1) ابة بالزكاميحدث من الخلل في الكلام عند الإص 

للمخاط الأنف ساترة  أن  ـ  الإنسان عند خروج ج  لكان  الأنف  تكن  لم  فلو   ،
 ى الوجه . عل ، ولكان المخاط عند خروجه سائلا  منه زُ ز  ق  ت  المخاط بحال يُ 

وينتقل ابن النفيس من بيان العناية من خلال منافع الأنف إلى شرح العناية  
الصورة   هذه  على  الأنف  تركيب  إلى  "فيقول:في  الأنف  تركيب  في  واحتيج 

ي؛ لأنه  عظام لكان  لين كاللحم  نسداد لوقوع  له الا  عرض لو كان من عضو 
أسفله على  ولو  أعلاه  اللين  ،  متوسط  عضو  من  وجُعل كالغضروفكان   ،

للا تهيأ  رقيق ا  بسهولةجرمه  غليظ ا     ،رتضاد  جرمه  جُعل  وأما ل  قُ ث  وإن   ،
قوة  :العظام في  منها  الرقيق  يكون  مع     فلصلابتها  الغضاريف  من  الغليظ 
    .(2)الخفة "

 خلق العين .  (3) 

الرقيقة الجوارح  من  الإنسان  إلى  عين  تحتاج  والتي  خاص ،  ولذلك  حفظ  ؛ 
الله   حكمة  ـ  اقتضت  تعالى  مخروطي  ـ  عظمي  تجويف  وسط  في  وضعها 

، ويُسمى هذا التجويف حميها من الأجسام الكبيرةالشكل، قاعدته إلى الأمام ي 
حول العين الحواجب، ـ وهي نتوءات في الطرف الأعلى، لقت  بــ)المدار(، وخُ 

 

 . 84 ـ 83( راجع: شرح تشريح القانون صــ  1)
 84 ــ( شرح تشريح القانون ص2)
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، والحواجب والأجفان  ـ  والأجفان، ـ وهي: غشاء ليفي عضلي  ،  ـ  رعليها شع
 .(1)  الأجسام الصغيرةتقيان العين من الصدمات و 

أسرار إلى  النفيس  ابن  يشير  المتخصص:    كذلك  غير  يلحظها  لا  قد  دقيقة 
التي  خلقك للعين  كالمظلة  فهما  العنيين،  فوق  انحدار    الحاجبين  تمنع 

 .( 2) المؤذيات إلى العين

 العناية في الآفاق . : ثانياا
خلال على    من  وتعرفه  بــ)كامل(،  المسمى  الإنسان  لحال  النفيس  ابن  شرح 

العناية والحكمة الإلهية في   نماذج لمظاهر  يمكننا استنباط  الكون من حوله 
 الآفاق، ومنها:  

 اختلاف أحوال وطبائع وأشكال الحيوانات . (1)
الإنسان   يدرك  العقلـ  بالتأمل  أشكال    ـ  صحيح  على  خُلقت  الحيوانات  أن 

،  ت من أجلها بحيث يتناسب هذا مع الغاية التي خُلق  ،متباينةوطبائع  وأحجام  
 وهذا الاختلاف المنتهي إلي غايات ومنافع محددة لابد له من فاعل حكيم . 

الن ابن  بــ)كامل(يقول  المسمى  الإنسان  عن  ذلكوك":فيس  من  يتصفح    :ان 
 ، والنمر  ،كالأسد أحوال الحيوانات، فيرى منها ما هو جريء، مقدام، مفترس:  

 

ص1) القانون  تشريح  صــ366 ــ(راجع:شرح  الأعضاء  وظائف  وعلم  صباح 93،  د/   ،
 جي. ناصر العلو 

 45( راجع: المهذب في الكحل المجرب صــ2)
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، ونحو ذلك  ،ن يطلب افتراسه أو قبضهوالذئب ، ومنها جبان يهرب أمام م 
 .( 1) "أحوال كثيرة من أحوال الحيوانات حتى اتضحت له 

القانون: تشريح  شرح  في  اختلاف ا    الأعضاء  في  تختلف  والحيوانات "  ويقول 
ـ   تختلف  الآلات   وهذه  الحيوانية،  للنفس  آلات   هي  الأعضاء  لأن  وذلك  ا؛كبير  

 .( 2)  بها" تليق أعضاء نفس لكل إذ  النفوس؛ هذه باختلاف ـ محالة لا

 الأحوال التي تتهيأ للنبات . (2)
في خلق النبات؛   والحكمةعناية  الإلى  ومن العناية والحكمة في خلق الحيوان  

اف يدرك  العقلي  والتأمل  النظر  النبات من خلال  تعالى خلق  ،  لإنسان أن الله 
طبيعته مع  تتوافق  ظروف ا  له  ث مَّ وهيأ  ومن  خلقه  ،  غايته    ؛يكتمل  ليحقق 

 .ومنافعه
ما   ذا، فإر ينتفخ إذا وُضع في الأرض ن البذ أ   ففي بدء أمر النباتات نلحظ 

لبه وظهر  و   ،انتفخ  القشر،  فوق انشق  إلى  النابت  تمتد برز  أسفله  ومن   ،
لت الشعب   بالجذور  الأرض المسماة  من  الغذاء  النبات متص  ظهور  وبعد   ،

البقاءوخروج بأسباب  الله  يمده  فور ه  أ  ةق،  من  يمتد  رأسها    هاصلالنبات  إلى 
إلى جميع    ها الغذاءينفذ في   ،، ويمتد منه عروق من الجانبينشيء كالمحور

 .( 3)  يق لابد له من خالق مدبرحكيموهذا الخلق الدق، أجزاء الورقة

  

 

 .  156( الرسالة الكاملية لابن النفيس صــ 1)
 18( شرح تشريح القانون صــ 2)
 .   157ـ  156( الرسالة الكاملية لابن النفيس صــ 3)
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 اختلاف أشكال الثمار . (3)
، وبعضها في  كالتين  :فبعضها بارز؛  اختلاف أشكالهالثمار يلحظ  المتأمل ل

قشري  وبكالبقوليات :  غلاف  غلاف  ،  في  وبعضها   :صدفيعضها  كالبلوط، 
 الحنطة.ك :غشائيفي غلاف 

لبعضها ، و كما في الجوز واللوزكثر من غلاف:  كذلك : بعض الثمار لها أ
واحدةبذ  المشمش  :رة  في  اكما  والبعض  بذ ،  له  كثير:  لآخر   ، كالرمانر 

ابعض الثمار يكون منفر والقرع، و  ، وبعضها يكون  والجوز  ،كما في الأترج  :د 
 .(1)  كما في العنب مجتمع ا: 

 :  وقفة تحليلية
السابقة    الأمثلة  خلال  والآفاق  من  الأنفس  في  أن  للعناية  لنا  دليل  يتبين 

عند وعلمه، وقدرته، وإرادته    ـ  تعالىـ  وجود الله    أعظم الأدلة علىالعناية هو  
كذلك   النفيس،  يطبقابن  النفيس  ابن  خلال    نرى  من  وذلك  بدقة؛  منهجه 

ثُمَّ  تأسيس   برهانية،  عقلية  مقدمات  على  العناية  وتفصيدليل  شرحه   ه ل في 
العناية اعتمد على  التجريبية،  أمثل  لدليل  العلوم  نظرية  ل  ق اتطبي ة مستفادة من 

 تعاون العلوم وتكاملها في نقل البرهان. 

وفيلسوف ا مسلم ا،    ،تجريبي اكذلك من خلال ما سبق نلحظ ابن النفيس عالم ا  
، بل يجعل من العلم التجريبي وأسراره دليلا  على  يربط علمه التجريبي بالشرع 

اتفق له ما لم يتفق لغيره  ، وبهذا يكون ابن النفيس قد  قضايا الفلسفة الإلهية

 

، تأليف: 17التوحيد صــ  :، وانظر  159( راجع الرسالة الكاملية لابن النفيس صــ  1)
 ريدي، تحقيق: د/فتح الله خليف، طبعة دار الجامعات المصرية، بدون.أبي منصور المات
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الشرعية العلوم  على  جهدهم  قصروا  على    ،  ممن  جهدهم  قصروا  ممن  أو 
 . العلوم التجريبية

ا ـ  ن نلحظ  خلال تقرير ابن النفيس لدليل العناية يمكننا أ  ومن حقيقة  ـ أيض 
  واضحة، وهي:

 دعوى الإلحاد والعبثية : بطلان 
ح موجد  إلى  خلقه  في  العالم  استناد  من خلال  النفيس  ابن  بطلان  قرر  كيم 

الملحدين يز   ،دعوى  أن  مع الذين  لتفون  نتيجة  وجد  العالم  عناصر  هذا  اعل 
 بفعل الطبيعة الخالقة، أو نشأ بفعل ن  وَّ ك  ت  أنه  ، أو  هيئة معينةاجتمعت على  

؛ فإن هذه الأسباب لا تكفي لتعليل هذا الخلق العظيم بما  الاتفاق والمصادفة
 اشتمل عليه من آيات الإبداع والإتقان . 

د  بطلان  النفيس  ابن  رائعويقرر  بعبارة  والعبثية  الإلحاد  مفتعوى  في  تح  ة 
 الأعضاء،   منافع  الأولين  من  قوم  منع  قد "  :عضاء فيقولحديثه عن منافع الأ

 بالاتفاق،   وجدت   إنما  وغيرها  هي  وأنها  ،بعينها  لمنفعة   تخلق  لم  إنها  وقالوا
  وأجزاء   عظمية،  وأجزاء  لحمية،  أجزاء  فيه  هؤلاء  عند   الفضاء  لأن  وذلك

  فإذا   الحركة،  دائمة  الأجزاء  هذه  وإن،  ذلك  وغير،  سماوية  وأجزاء  أرضية،
  ونحو ،  افرس    أو  ،سماء    أو،  اأرض  ـ    مثلا  ـ    فصارت   اجتمعت   أجزاء  منها  اتفق
  واستمر   ،ل  س  ن    :ل  س  للنَّ   ذلك  مع  صلح  فإن  ،بقي    :للبقاء  ذلك  صلح  فإن،  ذلك

 .(  1) وفسد" ي  فن :لذلك  يصلح لم وما ،د بالتوال  نوعه

 

 . 25( شرح تشريح القانون صــ 1)
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فة جاز أن توجد المصاد ت الملحدين ـ هو قانون  وإذا كان السائد ـ وفق ا لمقالا
حكمة بلا  تتموجودات  أن  وجاز  عقلاني اركب  ،  لا  مانع  تركيب ا  فلا  عند ـ  ، 

يـ  هؤلاء   إنسانأن  ونصفه  سمكة  نصفه  موجود  نحووجد  أو  وليس  ،  ذلك  ، 
ا بحكمة  . (1)  شيئ ا من ذلك مقصود 

لت عليه الموجودات  اشتموبعد نقل ابن النفيس لدعوى الملحدين يقرر أن ما  
في   وإتقان  نظام  من  العالم  جزئيات  عليه  اشتملت  وما  ومصالح،  حكم  من 

يُ   ، تركيبها ذلك  التي خُلقت من أجلها، كل  للغاية  دعائم    ضُ و   ق  وفي موافقتها 
والحقفيقول:الإلحاد     يفعل   لا  كان  وإن  تعالى،  الله  وأن  باطل،  هذا  أن   " 
  عبث ا، وهو   الوجود   هذا  لكان  ذلك  ولولا  ، م  ك  الح    عن  تخلو  لا  فأفعاله  لغرض،
 .آخر علم  إلى هذا وتحقيق محال،

  يعطي   العالم  بهذا  لعنايته   وحده  تعالى   الخالق  نإ:  الآن  نقوله  أن  ينبغي  والذي
 .(2) ذلك" وغير ،والكيف ،والكم ،الجوهر من  أفضل له هو  ما ون كتمُ  كل

  إمكان الأعراض. دليل الدليل الثاني: 
النفيس   ابن  عند  العناية  دليل  ثناياه  ـ  يتضمن  اعتمد ـ  في  آخر  عليه    دليلا  

، ويقوم هذا الدليل المتكلمون في إثبات الصانع، وهو دليل إمكان الأعراض 
نها بصفات مميزة لابد  م، فاختصاص كلٍ  على أن الأجسام متماثلة الحقيقة

مخصص  من  تعالى  ،له  الله  هو  الذي،  والمخصص  كائن    وهو  كل  أعطى 
وشكل لخلقهصورته  المقارنة  للحكمة  المطابق  قوله ه  إليه  يشير  ما  وهذا   ،

 

 . 25( راجع شرح تشريح القانون صــ  1)
 . 26،  25( شرح تشريح القانون صــ 2)
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قَالَ رَبُّنَا  ﴿ له:الإفي جوابه لسؤال فرعون عن    تعالى على لسان سيدنا موسى
 [ . 50سورة طه آية  ]﴾ الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍّ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ 

ابن النفيس تقوم على نفس  لها  الأنفس والآفاق التي فصَّ عناية في  دلائل ال  و
، والجواهر  بالصفات المتوافقة مع غاياتها، وهي اختصاص الكائنات  القاعدة

، فالمستدير ـ كالدماغ في الإنسان مثلا   ـ  الأخرى قابلة لغيرها من الصفات  
الهيئة  كان على هذه   ، لكنهث ذاته أن يكون مربع ا أو مثلث اجائز عليه من حي

،  ن خارج الممكنات يمنحه هذه الصفة ، ومن ث مَّ افتقر إلى مخصص ملحكمة
 .(1)  هذا المخصص المفارق للمكنات هو واجب الوجود و 

 دليل حدوث الأعراض : :الدليل الثالث
أدلة   الصانع  من  النفيس  إثبات  ابن  الأعراض،  عند  حدوث  أحد دليل  وهو 

، وتقريره: أن الأعراض متغيرة بالمشاهدة،  المتكلمينالحدوث عند  فرع  دليل  أ
 الآفاق :و  في الأنفس كل متغير حادث، وهذا معلوم بالتأملو 

، ثم مضغة، ثم لحم ا ودم ا م أن النطفة تنقلب علقة،  نعلفإننا    : أما في الأنفس
عليم  حكيم  فاعل  من  لها  لابد  الحادثة  الأحوال  هذه    ؛وهذه  حدوث  إن  إذ 

محال الأطوار   فاعل  لايتصف  بدون  فاعل  من  وحدوثها  و بال،  قدرة  العلم 
ا محالٌ رادة الإو   . أيض 

 

صـ  1) الكاملية  الرسالة  راجع  صــ  156(  القانون  تشريح  وشرح  شرح  28،  وقارن   ،
 . م1998 ، عامأولىر الكتب العلمية، بيروت، طبعة بعة داط،  6/  8المواقف 
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لحادثات الكونية من أحوال فلا يخفى علينا ما يجري على ا  :وأما في الآفاق
وهذا  ،  والأفلاك، والحيوان، والعناصر،  بات ، ونشهد ذلك في عالم النروأطوا

 . ( 1) الكمال من فاعل متصف بصفات التغير لابد له 

النفيس ابن  تقرير :  أما  في  يخرج  عما    هفلم  الأعراض  حدوث  ذكره  لدليل 
التجريبي  المتكلمون غير أن حديثه  عن حدوث  الأعراض هو حديث العالم  

 . كثب ولاحظ هذا الحدوث عن  ،هذا التغير عن قرب الذي شاهد 
النفييقول   لأحوال  ابن  ذكره  في  بـ)كامل(س  المُسمى  على    ،الرجل  وتعرفه 

وتأمل كيف يبتديء التفكير في أمر النبات،  في  الموجودات حوله:" ثم أخذ  
إذا وصلت إليه  المادة  من الأرض، ر ينتفخ لبه  فرأى البذ ر،  النبات من البذ 

، الأرض شعبة عرقية تمتص المادة من  ، وتبرز  لزم من ذلك انشقاق القشر يف
 . (2) "فيبرز من الأرض  ، نابت إلى جهة فوق ويأخذ ال

ل المراحل التي  يمر ويزيد ابن النفيس شرح دليل حدوث الأعراض من خلا
بالرحم المائين  التقاء  بدقة  شرح  فقد  الجنين،  جنين،  بها  إلى  له    ،وتحولهما 

لابد لها  ،  دقيقة هي أعراض حادثةوهذه المراحل والأحوال الشكل وأعضاء،  
 . ( 3)  ثٍ د  ح  من مُ 

  

 

 .  5ـ6/ 8( راجع شرح المواقف 1)
 156( الرسالة الكاملية صــ2)
 442 ــ( راجع : شرح تشريح القانون ص3)
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 . لماالعإمكان  دليل : الدليل الرابع
النفيس   ابن  الصانعفي  اعتمد  الإمكان  إثبات  دليل  الدليل   ويقوم،  على   هذا 

على أن الممكن يستوي طرفاه، وإذا ترجح وجوده على عدمه دلَّ هذا على  
إل الترجيح  هذا  الوجود،  استناد  واجب  الإمكان  وقد  ى  دليل  النفيس  ابن  قرر 

ف الكاملية؛  رسالته  خلال  أن  من  بذكر  المسمى  "الإنسان  شاهد  ـ)كامل(  قد 
تارةكثير ا   توجد  الأجسام  أخرى   ،من  تلوتعدم  وجود  أن  فعلم  الأ،  جسام  ك 

)وعدمها   بـ  نسميه  الذي  هو  وذلك  مستحيل،  هذا   ،الممكن(غير  أن  فرأى 
ي ليس  ذاتهالممكن  من  وعدمه  وجوده  يكون  أن  وإلاجوز  ذلك   ،  يفارقه  لم 
 هذه الممكنات لها فاعل . ا من غيره، ففهو إذ  الأمر الذاتي، 

 الفاعل لوجود الممكنات ممكن أو ليس كذلك؟فهل 
اء إلى كان وجوده من غيره وتسلسل ذلك، فلابد من الانته   :افإن كان ممكن  

جتمعت علل ومعلولات لانهاية لها، وكانت  إذ لولا ذلك لا  ؛ممكن  موجد غير 
غيرها،   موجد  إلى  محتاجة  فكانت  ا،  أيض  ممكنة  غير    والذيبجملتها  هو 

الممكنات   واجب اجميع  يكون  أن  فإذ  لابد  لهذ ،  يكون  وأن  لابد  الموجودات  ا  ه 
  . ( 1) وذلك هو الله تعالى"هو واجب الوجود،  ،جد مو 

 تعقيب وتحليل :   

 : أصلين، وهماعلى عند ابن النفيس مبني  نلحظ أن دليل الإمكان   مما سبق 

 

 )بتصرف يسير( 158( الرسالة الكاملية صــ1)
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، وليس أحدهما أولى به  وجوده وعدمه  يستوي الم ممكن بالذات،  الع  الأول :
الآخر المتكلمينمن  جمهور  إليه  ذهب  ما  وهذا  ذلك ،    (1) ،  على  واستدلوا 
 :  بأدلة، منها

؛ لذاته  أو ممتنع ا  ،واجب ا لذاته  صار:  أ ـ لو كان أحد طرفي  الممكن أولى به
فهو  تمنع من طروء العدم عليه:  كانت تلك الأولوية  و الوجود أولى،    كان  فلو  

 ن طروء مانعة  موكانت تلك الأولوية  به،    وإن كان العدم أولى،  واجب لذاته
ا لذاتهالوجود:   .(2) كان ممتنع 

بب  ن هذه الأولوية بسفإما أن تكو   :ب ـ لو كان أحد طرفي الممكن أولى به
ا بلامرجحأو بدون سبب، فإن لم تكن بسبب:   ب:  بسب  ت ، وإن كانكان ترجيح 

 . على سبب؛ لأن ما بالذات لا يزول بالغيرتوقفها ل ؛لم تكن ذاتية
تساوي   يقتضي  الممكن  أن  ـ  بج  والعدم  وكلٌ الوجود  ذاته،  إلى  من    النظر 

 . (3)  يكونان للممكن إلا من غيره  العدم والوجود لا

نهاية،  امتنا   الثاني: غير  إلى  الممكنات  تسلسل  إلى  وضع  استنادها  رورة 
 الواجب . 

استناد المخلوق الممكن إلى خالق  فيس  ها عند ابن النمواستحالة التسلسل يدع
في  يذكر أن العلة  سالته الكاملية  فمن خلال ر ؛  الله تعالىواجب الوجود، وهو  

الحياة بعد استعداد مزاجه  : أن الله وهبه  ـ)كامل( هين الإنسان المسمى بو  ك  ت  
   نفخ الروح فيه. لقبول

 

 1/288شرح المقاصد   ( راجع:1)
      162شرح المعالم صــ  ( راجع :2)
 158وقارن الرسالة الكاملية صــ ، 290ـ289/ 1( راجع : شرح المقاصد 3)
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تعدة لأن يتكون منها أعضاء  هذه الأجزاء مسيقول ابن النفيس:" فلذلك كانت  
مستحإنسان،   لايمنع  لكرمه  تعالى  موالله  ما   ،ستحقهق ا  مستعد  كل  يعطي 

له خ    ؛يستعد  أعض  ق  ل  فلذلك   الأجزاء  تلك  إنسانمن  بدن  اء  جملتها  ومن   ،
بعضها  ، فكان  بخرة كثيرةلك الطين عند تسخينه أ، وكان يتبخر من ذ إنسان

ه الإنسان  ،وائي الطيف ا  روح  بمزاج  مزاجه  في  ا  ر وَّ ك  ت  ف     ،شبيه  ذلك  من  وح ن 
 .( 1)  ن إنسان"و  ك  فكمل بذلك ت   ،إنسانية
وجود  وبعد   أدلة  عن  النفيسالله  الحديث  ابن  ـ    ننتقل  عند  يلي  فيما  إلى   ـ 

   سبحانه وتعالى. صفات الخالقل تقرير ابن النفيس

 : صفات الله عند ابن النفيس .الثاني المطلب
خلال النفيس    من  ابن  وحكمتهتقرير  ـ  تعالى  ـ  الله  بالعالم    ،لوجود  وعنايته 

: كالعلم، يدركها العقلة وثبوتية  بصفات تنزيهيالخالق العظيم  إلى تميز    يشير
نتناول  صفات الله عند ابن النفيس    وفي إطار الحديث عن،  والإرادة، والقدرة

   المسألتين التاليتين:

 : طريق العلم بصفات الله عند ابن النفيس .الأولى
الم   ابن  الأشاعرة  يخرج  متكلمو  قرره  عما  الاعتماد  لنفيس  الأدلة  من  على 

والن االعقلية  في  ولكنهقلية  الإلهية،  بالصفات  على    لعلم  العقلية  الأدلة  م  يقد  
عقلي  أصل  إلى  راجعة  تكون  أن  النقلية  الأدلة  في  ويشترط  النقلية،  الأدلة 

لم  تكون برهانية؛ لإفادتها اليقين؛ ولهذا   يشترط في الأدلة العقلية أنبرهاني، و 

 

 152( الرسالة الكاملية صــ 1)
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قياس الغائب على الشاهد؛ لأنه  يعتمد في العلم بصفات الله ـ تعالى ـ على  
 .(1)  كما سبق بيانه فرعٌ من قياس التمثيل، وهو قياس ظني الدلالة،

البراهين    على  يقوم  النفيس  ابن  عند  الله  بصفات  العلم  فطريق  هذا  وعلى 
 : وظيفتهلكن لكلٍ منهما النقلية، و  العقلية، والأدلة

رفض ابن النفيس الاعتماد  فقد    :الله  صفاتالبرهان العقلي مؤسس للعلم بف
الله بصفات  العلم  في  العقلية  الأدلة  من  ظني ا  كان  ما  على  على  واعتمد   ،

العقلية يكون  البراهين  أن  لابد  العالم  خالق  بأن  يحكم  المجرد  العقل  فإن  ؛ 
 .الكمال والجلالمتصف ا بصفات 

و   )كامل(  عن  حكاية   النفيس  ابن  بعقله  يقول  تعالي  الله  لصفات  معرفته 
هو واجب الوجود، وذلك    ،فإذ ا لابد وأن يكون لهذه الموجودات موجد المجرد:"

متقن ا،  فعله  يكن  لم  وإلا  شيء،  بكل  عالم ا  يكون  وأن  ولابد  تعالى،  الله  هو 
كل   يكون  أن  يجب  لم  وإلا  شيء،  بكل  الاعتناء  غاية  في  يكون  وأن  ولابد 
لهذه   أن  إذ ا  لـ)كامل(  فظهر  له،  الممكنة  الأحوال  أفضل  على  شيءٍ 

ا واجب الوجود، عالم اوج  الموجودات مُ   .  ( 2)بكل شيء، ومعتني ا بكل شيء" د 
لة إتقان الصنعة على علم صانعها،  وهكذا نلحظ أن ابن النفيس يعتبر دلا 

الكمال  الخالق بصفات  دليلا  كافي ا على اتصاف  وإتقانه  الكون  إبداع  ودلالة 
هذا الإتقان مما  ملاحظة  والجلال من علمٍ، وإرادةٍ، وقدرةٍ، وحكمةٍ، ونحوها، و 

 إليه الإنسان بالـتأمل العقلي.يصل 

 

 .  دراسةال هالمبحث الأول من هذ أول مطالب( راجع 1)
 .    159ـ    158( الرسالة الكاملية صــ 2)



 

 

782 

الدليل في  النفيس  ابن  يكون    ويشترط  أن  تعالى  الله  صفات  على  العقلي 
المقدمات  صادق  جزم ا،  برهاني ا،  الحق  يفيد  الذي  هو  لأنه  الإنتاج؛  يقيني   ،

يعارض  أن  يمكن  لا  بشروطه  تمَّ  إذا  العقلي  بل    ه والبرهان  السمعي،  الدليل 
، ويطلب الترجيح  طئ من يظن أنهما متعارضانيعضده ويؤكده؛ ومن هنا يُخ 

 .(1)  فإن العقل الصحيح لا يعارضه النقل الصريح ؛بينهما

العقليالدليل  وأما   للبرهان  معضد  فهو  بإدراكه  :  النقلي  يستقل  من    فيما 
والقدرة والإرادة،  كالعلم،  الله:  هو  ،  صفات  أنه  للعل كما  الوحيد  م  الطريق 

 .(2)كالسمع، والبصر، والكلام ا:يستقل العقل بإدراكهالتي لا  الله  صفات ب

يضع  ويؤكد ابن النفيس على دور الدليل السمعي في باب الصفات الإلهية، ف
يأتي به النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ    فيما:"في رسالته الكاملية فصلا  بعنوان

   .(3) "من صفات الله تعالى

الله،   بصفات  الناس  تعريف  الرسالة:  منافع  من  أن  النفيس  ابن  يذكر  ا  أيض 
بـ )كامل( أنه بعدما توصل إلى معرفة صفات   فيروي عن الإنسان المسمى 

وسلم ـ فرأى أن له  يه الله بعقله:" تفكَّر بعد ذلك في منفعة النبي ـ صلى الله عل
 .(4)  "رف الناس بجلال الله تعالى وبسائر صفاته، ومنها: أنه يعثلاث منافع

 وتعقيب ا على قضية العلم بصفات الله عند ابن النفيس أقول: تعقيب: 

 

   260( شرح الوريقات صــ 1)
 358المعالم  صـــ راجع شرح ( 2)
 193( الرسالة الكاملية صــ 3)
 . 163( الرسالة الكاملية صــ4)
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: العلم    أولًا في  العقلية  البراهين  على  اعتماده  في  محق ا  النفيس  ابن  أرى 
بصفات الله تعالى؛ لأن هذه الأدلة تفيد في قضية البناء؛ فعلى أساسها تُبنى  

التقليد،   شوائب  من  الخالصة  الثابتة،  ينتقل  العقائد  من  وبهذا  المكلف 
 المعرفة واليقين.  حضيض التقليد إلى معالي

ال ابن  كان  من  كذلك:  الظن  يفيد  ما  على  اعتماده  عدم  في  مُصيب ا  نفيس 
الاعتماد   لا يصح؛ فإن هذه المسالك  ونحوه  المناهج العقلية: كقياس التمثيل

 بصفات الله. عليها في العلم  

ا: ي علــى ابــن النفــيس دور الــدليل الســمعومــن جهــة أخــرى أرى أن قصــر  ثانيــا
ــول علــــى  ــراهين العقــ ــد بــ ــرد تأكيــ ــم بمجــ ــفات الله العلــ ــول صــ ــتقل العقــ التــــي تســ

فـي تعظــيم دلالات العقــول، وبهـذا يؤكــد ابــن  المبالغــةفيــه شـيء مــن بإدراكهـا: 
ــابق ا ـ  ــا قــــرره ـ ســ ــنالنفــــيس علــــى مــ ــدليل  مــ ــن الــ ــدليل العقلــــي أشــــرف مــ أن الــ

  .(1)السمعي

 صفات الله تعالى عند ابن النفيس .بعض : المسألة الثانية
الله تعالى حديث ا  عن صفات  كان حديث ابن النفيسلقد   :بادئ ذي بدء أقول

 صفة  على جهة التفصيل؛ وذلك لأن هدفه ، فلم يتناولها صفة  مجملا  موجز ا
أن الإنسان بفطرته وعقله يمكن أن يهتدي من ذكر الصفات ليس إلا إثبات  

، وأن  إلى خالق متصف بصفات الكمال، منزه عن النقائص لكون  استناد ا  إلى

 

المبحث  (  1) في  وذلك  الفلسفي،  النفيس  ابن  منهج  أسس  من  الثاني  الأساس  راجع 
 الثاني من هذه الدراسة. 
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إلى بالنبي  يهتدي  ث مَّ  الإيمان  ومن  العقدية  ،  التفاصيل  طريقه  عن  يعرف 
 .( 1) والتشريعية 

و  بالذكر،  الله  صفات  بعض  النفيس  ابن  خصَّ  الإجمال  هذا  بالقراءة  ومع 
صفات  صفات الله يمكن تحديد ما نصَّ عليه عين ا من  لحديثه عن  المتأنية  

 الله فيما يلي : 

: التنزيه التام لله تعالى عن النقائص،  وتعني: ثبوت    المخالفة للحوادث:  أولًا
المخلوقين؛ مشابهة  من    وعن  شيءٌ  يشبهه  ولا  شيئ ا،  يشبه  لا  تعالى  فالله 

كتابه:   في  قال  كما  وهو  شَيْءٌ   ﴿خلقه،  كَمِثْلِهِ  مِيعُ   وَهُوَ لَيْسَ    السَّ
الآية  ]الْبَصِيرُ﴾ من  حد  ،  [  11الشورى  له  نهايةفليس  جارحة، ،  ولا    ولا 

ب وليس  بعرض،  ولا  بجوهر،  ولا  بجسم،  فمحسوسوليس  هو  ولا  جهة ،  ي 
   .(2) ة بحيث يشار إليه إشارة حسي

بذاته: يفتقر في وجوده إلى سبب أو علة    وهو كذلك: واجب الوجود  أي لا 
، وكان  ؛ ولذا كان قديم ا لم يُسبق بعدمأفادته الوجود، بل وجوده تعالى لذاته

 .( 3) باقي ا لا ينتهي إلى عدم

 :  نفيس من الألفاظ الموهمة للتشبيهموقف ابن ال

مخالفته تعالى  تنزيهه تعالى عن النقص، و لنفيس على  في إطار تأكيد ابن ا
على  للحوادث  التأكيد  من  وانطلاق ا  لما ،  النصوص  ظواهر  معارضة  عدم 

تقضي به العقول من تنزه الله تعالى عن مشابهة الخلق تناول مشكلة طرحها  
 

   149( راجع الرسالة الكاملية صــ 1)
 .  193( راجع الرسالة الكاملية صــ 2)
 . 25تشريح القانون صــ  ( راجع شرح 3)
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، بهم فيها ما بين تفويض تام، واختلفت مذاه من قبله ومن بعده أكثر العلماء
،  ورد الأمر إلى الله   ي لا مع اعتقاد التنزيه التام الذ ـ تعالى ـ جملة  وتفصيلا 

،  لنصوص وفق ا لضوابط لغوية وشرعية لهذه ا  ، وبين تأويلئبةتشوبه أدنى شا
إثبات  معم  وبين  من  الألفاظ  هذه  إليه  تشير  وحقيقتها ا  ظاهرها  على  انٍ 

 .(1)اللغوية

 : فيتألف من العناصر التالية ن النفيس في متشابه الصفاترأي اب أما عن

 صعوبة قضية متشابه الصفات: ب الًعتراف أ ـ
النفيس  يرى   العقد ابن  المطلوبات  من  ليست  الصفات  متشابه  قضية  ية أن 

؛ ولذا لم فهمها  العينية، بل هي أمور يصعب   اليفتك الأولى، وليست من ال
  ، والنبي  ـ صلى الله عليه وسلم ـ بيَّن لنا أو معرفة كنههانكلف بالبحث عنها،  

يصعب الوصول  فشيءٌ  :، وأن ما وراء ذلكما يلزمنا من معرفة صفاته تعالى
   .(2) إليه 

النفيس: ابن  لايقول  النبيَّ  هذا  فإن  يُظ  "  أخفاه  رُ ه    شيئ ا  ذلك  وراء  ولا  أن   ،
، كما  مما يعسر قبول الفهم له  ،قوف عليهيُكلف الناس ما لا يسهل عليهم الو 

العالم، ولا هو في خارجهي  إن الله تعالى ليس فلو قال:   وإنه ليس  ،  داخل 

 

والإثبات 1) التفويض  بين  الإسلامية  العقيدة  مسائل  راجع:  المذاهب  هذه  لتفصيل   )
، أ.د/عبد العزيز سيف النصر، طبعة مكتبة 1/292والتأويل، وآراء الفرق الإسلامية فيها  

عام   الأولى،  الطبعة  بالقاهرة،  بين 2013الإيمان  المتشابهات  من  السلف  وموقف  م، 
، هدية مجلة الأزهر، شهر رمضان،  تين والمؤولين، أ.د/ محمد عبد الفضيل القوصي المثب
 م.  2018هـ، الموافق لشهر مايو، عام 1439عام 
 . 193( راجع الرسالة الكاملية صــ 2)
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حسية  ،بجسم إشارة  إليه  ولا  جهة،  في  هو  ولا  بمحسوس،  هذه  ولا  فإن  ؛ 
بها ـ  الأشياء لو صرح  ـ صلى الله عليه وسلم  الناس    ، النبي   لم يشتغل  فإن 

عن  :بفهمها معانٍ كانت  لها  ليس  التي  كالأشياء  بفهمهادهم  اشتغلوا  وإن   ، : 
شتغلوا بذلك عن معايشهم، وتدبير أحوالهم، واختل عليهم  تحيروا واتشوشوا و 

 .( 1) "للنبوة  فكان ذلك منافي ا للمقصود الأول ،نظام شملهم

الجامع  خلال  من  و  النص  ههذا  عمق  على  النفيس  ابن  القضية،  يؤكد  ذه 
التخصصية سمتها  فهمهوعلى  العوام  يلزم  لا  مما  فهي  اشتغلوا ،  لو  لأنهم  ؛ 

، وهذا يؤدي  ةٍ م  ك  نُصُوصٍ مُح  ما ورد به الشرع في  لصدَّهم عن الالتزام ببذلك  
واختلال دولهم لفائدة  إلى فساد عقدهم،  هذا تضييع  فالأولى الرسالة، وفي    ؛ 

أن يكون التركيز على ما فيه عمل، وهذا كان شأن السلف الصالح، وقد نُقل 
ذلك على  الإجماعهم  إمام  ويحكي  ا،  هذا  الجويني  بقولهحرمين  "  :لإجماع 

فإنهم  ـ  ـ رضي  الله عنهم  الصحابة  إجماع  ذلك  القاطع في  السمعي  والدليل 
ا  يألون جهد  درجوا على ترك التعرض لمعاني المتشابهات مع أنهم كانوا لا 

الملة  يف قواعد  بحفظهاضبط  والتواصي  وتعل،  إليه  ،  يحتاجون  ما  الناس  يم 
   . (2) منها "

الدين    كد ويؤ  ب ل  شهاب  ه  ج  بي)الابن  عام  كلاَّ إمساك  على  (  هـ733المتوفى 
القضية   هذه  في  الخوض  عن  ى"فيقول:السلف  تقصَّ أن  ومن  وجد  وفتَّش   ،

ر الإمساك عن الخوض ، والصدر الأول لم يكن دأبهم غي، والتابعينبةحاالص
 

   193( الرسالة الكاملية صــ 1)
ويني،  ، تأليف : إمام الحرمين الج23  ـــ( العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية ص2)

الإمام    478المتوفى   تحقيق:  زاهد  هـ،  ،  محمد  للتراث  الأزهرية  المكتبة  طبعة  الكوثري، 
 م . 1992عام 
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، ولا العوام، وعدم ذكرها في المشاهد، ولم يكونوا يدسونها إلى  رفي هذه الأمو 
الناس منها هواجس كالحريق  يتكلمون بها على المنابر، ولا يوقعون في قلوب  

ي ر ه م، و المشعل   . (1)  "هذا معلوم بالضرورة من س 
المشكلات  هذه  في  السلف  خوض  من    وعدم  النفيس  ابن  ذكره  بما  معلل 

والعقولالح القلوب  تشويش  عدم  على  والانشغرص  عن  ،  المطلوبات  ال 
المعاش أمر  تدبير  عن  والانصراف  الشرع،  من  بالأولى  إلى ،  يؤدي  ما 

 .(2)  اختلال نظام المجتمع

في   خوضهم  عدم  تعليل  يمكن  من  كذلك  ونحوها  الصفات،  متشابه 
  حرصهم   لم يكن  السالف الصالح ـ رضي الله عنهم ـبأن  المعضلات العقدية  

عمل فيه  ما  على  و إلا  ع،  إلا  دأبهم  يكن  وفع  لىلم  التقوى،  على  ل الحث 
 .(3)الخير

على معانٍّ لً يفهمها إلً الراسخون  اشتمال متشابه الصفات  الإقرار ب  ب ـ  
 في العلم . 

، في متشابه الصفات   بعد تأكيد ابن النفيس على وجوب عدم خوض العوام
آخرع ا  بُعد  القضية  لهذه  أن  وذكر  هذه  اد  إليه  تشير  ما  بعض  فهم  وهو   ،
، وهذا هو مقام الخواص من الراسخين في  لألفاظ من معانٍ في إطار التنزيها

 العلم .

 

،  41(  الحقائق الجلية في الرد على ابن تيمية للعلامة شهاب الدين بن جهبل صــ  1)
 م .  1987طه الدسوقي حبيشي، طبعة الفجر الجديد ، عام  .د/تحقيق : أ

   193لكاملية صــ ( راجع الرسالة ا 2)
   34( راجع الحقائق الجلية صــ  3)
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فيقول:" القضية  هذه  تجاه  الخواص  إلى وظيفة  النفيس  ابن  ذلك   ومعويشير 
يُهمل ـ  فلا  النبي  أي:  أصلا    ـ  الرموز  التفصيل  من  كلامه  في  يجعل  بل   ،

العامة على    تصارمع اقا يفهم منه الخواص تفصيل ذلك كله،  والإشارات م
 .(1) ما يفهمونه من ظاهره"

 . التوقف في المتشابه مع اعتقاد التنزيه التام لله عقلاا الميل إلى  ج ـ 
المعاني هو  بعد إقرار ابن النفيس بأن لمتشابه الصفات معانٍ، وأن فهم هذه  

الخواص   وجوب  أكد  مقام  القر على  في  جاء  بما  والسنة  الإيمان  الكريم  آن 
 ، المطهرة على مراد الله ـ تعالى ـ وعلى مراد رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ

الحرص   شوائب مع  عن  ـ  تعالى  ـ  الله  تنزيه  للبرهان    على  إعمالا   التشبيه 
الاستواءالعقلي ألفاظ  تُحمل  أن  تحيل  العقلية  البراهين  فإن  واليد،  ؛  ، والعين، 

حمل هذه النصوص ؛ لأن غةاللوغيرها على ظاهر ما وُضعت له في  والقدم،  
والتركيب،  ي ظاهرها  على   الجسمية،  يتنافى مع  ، و والاحتياجقتضي  ذلك  كل 

 كمال الألوهية، وهذا هو السبيل الأسلم في هذه القضية. 

 

)مع اقتصار العامة على ما يفهمونه من في قوله  ، و 194( الرسالة الكاملية صــ  1)
تتناقض مع ما ذكره من ضرورة توقف العوام في هذه القضية،    العبارة  ؛ فهذهنظرظاهره(  

الذي يقضي بإجراء   ابن تيمية  يُفهم منها موافقة مذهب  قد  أنه  فيها، كما  وعدم الخوض 
 هذه الألفاظ على ظاهرها، وإثباتها لله على حقائقها اللغوية ومعانيها الأولى. 

يؤكد على أن الأليق بحال    هولا أظن الأمر كذلك؛ لأن الواضح من خلال نصوصه أن 
التام التنزيه  الجملة الموهمة من    ،العوام اعتقاد  القضية، وهذه  الخوض في هذه  مع عدم 
 . كلامه قد تكون سبق قلم
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النفيس: ابن  والسنةيقول  الكتاب  ظاهر  العقلي  البرهان  يعارض  قد  لكن   " :
أو الوجه، والمانعة للجلوس   ،عضو كاليد كالبراهين المانعة من أن يكون لله  

تعالى حقه  وح في  العقلي،  بالبرهان  الأخذ  يجب  ويُ ينئذٍ  مفهوم    فُ قَّ و  ت  ،  في 
 .(1)  "رةظاهر الكتاب العزيز والسنة المطه

النفيس  يؤكد  هكذا  و  واابن  السمعية  الأدلة  تظاهر  على  على  العقلية  لبراهين 
" :الإمام فخر الدين الرازي   ما عليه أئمة أهل السنة، يقول  هو و ،  أمر التنزيه

عقلية القطعية  الظواهر المقتضية للجسمية والجهة لا تكون معارضة للأدلة ال
   . (2) " ، ولا تقبل التأويلالتي تفيد التنزيه

 .متشابه الصفات تأويلعدم ميل ابن النفيس إلى د ـ 
اللغة يستعمل في معانٍ   إلى  التأويل في  التأويلتشير  المشكل بيان    هو  أن 

 .(3)  من الألفاظ برده إلى أصله، والكشف عن غايته وعاقبته 

 :   يطلق بإطلاقينفأويل في عرف أهل السنة وأما الت

 أم خالفه .   ،بيان معناه، سواء  وافق معناه الظاهري تفسير الكلام و  :الأول

 .(4) ي لمدلول الكلمةوالأثر الواقع ،الحقيقة الخارجية الكشف عن الثاني :

 

 . 260( شرح الوريقات صــ 1)
 . 158( المحصل للإمام الرازي صــ 2)
للفيروزآبادي  3) التمييز  شئون  الأعلى لل  ، طبعة المجلس2/291(راجع: بصائر ذوى 

 الإسلامية. 

صــ  4) العربي  لابن  التأويل  قانون   : راجع  محمد   241(  د/  المحقق  مقدمة   (
 .السليماني ( ط دار القبلة للثقافة الإسلامية ، جدة
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، فصرفوها عن  من أهل السنة في هذه المتشابهات   والتأويل طريق سلكه كثيرٌ 
 : من أهمها ،اها وفق ا لضوابط محددةظاهرها مع تعيين معن

،  أن يكون التأويل    ـ  1 احتراز ا من  ؛  شرعالو   لغة من ال  بأن يكون له سندٌ مقبولا 
، وتؤدي إلى إسقاط ، والتي تفتح أبواب ا من المفاسد تي لا سند لهاالتأويلات ال

 . عالشرائ

لاع على حقيقة معاني هذه الألفاظ، ومراد الاط  فيـ أن لا يطمع المُؤ  ول    2
 . الله منها

فإذا    ،د بالتأويل عند تعارض الاحتمالات ـ أن يكف عن تعيين المعنى المرا  3
 . التأويل أسلم يفالتوقف ف :، ولم يتبين المعنى المراد تعارضت الاحتمالات 

اـ  ؛ لأنا نعلم  لا يكذ  ب البرهان العقلي الصحيحأن  ـ    4 زيه  دلائل التنأن    ـ  قطع 
 .لا تتعارض مع البرهان العقلي

الراسخون   5 يتولى  أن  التأويل  ـ  أمر  والإيمان  العلم  هذه في  تشتمل  فقد  ؛ 
رم على  العلماءالنصوص  خواص  إلا  يفهمها  لا  ولهذا  وز  بعض ؛  ذهب 

تعالى قوله  في  الوصل  ترجيح  إلى  ﴿ العلماء   :  ُ اللََّّ إِلًَّ  تَأْوِيلَهُ  يَعْلَمُ  وَمَا 
، فعطف الراسخين  ﴾  الٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِ نَ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُ 

 . الله لإفادة المشاركة في الحكم، وهو العلم بتأويل المتشابهات  ي العلم علىف

 .( 1)  ار إلى التأويل إلا عند الضرورةـ أن لا يُص 6

 

راجع1) الضوابط  هذه  لتفصيل  إسحاق :  (  لأبي  الشريعة  أصول  في  الموافقات 
الأص  3/81الشاطبي   علم  من  الحق  تحقيق  إلى  الفحول  وإرشاد  علي  ،  بن  لمحمد  ول 

صــ   عام    759الشوكاني  أولى  ط   ، الرياض   ، الفضيلة  دار    ،2000  ، مجموع  و م 
== 
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ومنقذ ا ـ  ،بهذه الضوابط التي تجعل منه طريق ا آمن اطريق التأويل ط ومع ضب 
ـ   الحالات  بعض  التشبيهفي  وهدة  أ   ،من  هذا  إلا  يسلك  لم  النفيس  ابن  ن 

إذا كان    خاصةـ    اعتبر المصير إلى التأويل، بل  ، ولم يأخذ بالتأويلالطريق
ا  على الله ورسوله.  لون ا من سوء الأدب  ـ بعيد 

، وينزله على مقتضى  يرى أنه يُؤول ذلك الظاهر  ابن النفيس:"وبعضهميقول  
ا في اللغة ولو، البرهان العقلي  .كان على وجه بعيد جد 

؛ فإنه  لأدب عليهماوسوء امن التحجر على الله تعالى ورسوله،  وهذا عندي  
  من الجائز أن يكون المراد بذلك غير المعنى الذي وصل إلينا من المعاني 

ا ن  عقليالتي لا ينافيها البرهان ال شعراء على ما زَّل كلام بعض ال، ولو أن أحد 
أمر في  رأيه  وقاليقتضيه  أن    :،  أجزم  هذا إني  قول  من  المراد  هو  هذا 

يُه  الشاعر:   أن  ينبغي  منهز  لكان  مناسبة  ،أ  ذلك    مع  لرأي  القائل  هذا  رأي 
    .(1)  "، فكيف في حق الله تعالى ؟! الشاعر

   : وقفة تحليلية نقدية

 : بما يلي التعقيب عليهيمكن بعد عرض رأي ابن النفيس في التأويل 
على    1 اقتصاره  من  منطلق ا  يكون  قد  التأويل  إلى  النفيس  ابن  ميل  عدم  ـ 

 مال   : كالباقلاني الذيكما فعل بعض أئمة أهل السنة  :ك سبيل السلامةسلو 
 

== 

،  502، ط المكتبة التوفيقية، وشرح الكبرى للسنوسي صــ 628الرسائل للإمام الغزالي صـ 
،  128/ 1ط دار الإمام الرازي، وقواعد العقائد للإمام الغزالي ) ضمن إحياء علوم الدين (  

ا  دار  صـ  ط  الجوزي   ابن  ومجالس   ، المحمدية  البخاري 65لطباعة  الإمام  دار  ط   ،
   .بالقاهرة

 . 261( شرح الوريقات صــ 1)
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مراد رسوله،  بت لله هذه الصفات على مراد الله، وعلى  وأثالتأويل،    ترك  ىإل
ترك التأويل  ، بل إن الإمام الغزالي اعتبر  وأمسك عن التأويل حيث لا ضرورة
  .(1) أسلم وأقرب إلى الأمن يوم القيامة 

هنا  2 النفيس  ابن  مذهب  تعترض  التي  المعضلة  لهي ـ  التعرض  لا :  شبهة 
ـ  ؛ فقد  يزيلها إلا التأويل ـ في بعض المواطن  التأويل  من  للعوام    منقذ ايكون 

التشبيه مخازي  في  خطر االسقوط  التأويل  ترك  يكون  الحالة  هذه  ففي   ، ، 
؛  المصير إلى التأويل  ـ حينئذٍ ـ  يتعينف،    ا لكتاب الله إلى رجم الظنون وتعريض  

 .(2)فالتأويل خير له :تأويل والتشبيهر بين الي   فإن الناظر إذا خُ 
  إلى أنه يختار   راجعٌ النفيس إلى ترك التأويل تمام ا    ميل ابن: أن  وفيما أرى 

هات ض للعوام من شبمن المتعرضين لمواجهة ما يعر ولم يكن  ،  ب ا لنفسهمذه
 .عقدية؛ نظر ا لاشتغاله بالطب 

ـ  3 النفيس  ابن  على  يؤخذ  بينكذلك  ـ  التسوية  والتأويل   ـ  القريب  التأويل 
 .  وعلى رسوله، واعتبار أن الكل  من سوء الأدب على اللهالبعيد 

تأ يكون  أن  الصفات  به في  المأخوذ  التأويل  يشترطون في  العلماء  ويلا    فإن 
ليها هدم  ، احتراز ا عن التأويلات البعيدة التي يترتب عوشرع ا  لغة    مقبولا    ،قريب ا

، واختزالها في معانٍ  لا علاقة بينها وبين الخطابات  وإسقاط الشرائع  ،الثوابت 
 التكليفية الآمرة بها. 

 

، ومجموع الرسائل للإمام الغزالي  295راجع التمهيد للإمام الباقلاني صــ    ( راجع :1)
 .   628صــ

 . 64مجالس ابن الجوزي صــ، و 502ــ، وشرح الكبرى صـ22 ـــ( راجع : الإرشاد ص2)
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تسلط التأويل على المتشابه فيراعي في المؤول به  " إذا  يقول الإمام الشاطبي:
ي الاعتبارأن   في  صحيح  معنى   إلى   قابلا   ،  رجع  المؤول  اللفظ  ويكون 

   .(1)له"
العيد الإمام  ويقول   دقيق  )ابن  عام  ،  كان:"هـ(702المتوفي  من    إذا  التأويل 

البي    الشائع:  المجاز  توقفن  غير  من  سلوكه  ا،  فالحق  من  البعيد أو  لمجاز 
 .(  2)فالحق تركه" :الشاذ 

، ولكن  ، وهما لا يستويانومنه البعيد نه القريب،  فالتأويل م:  وبناء  على هذا
 .محظورانر الكل سواء ، وهما عنده ابن النفيس اعتب

  رٌ ج  ح  أن التأويل    أنه بنى حكمه على  ـ  كذلكـ  ـ مما يؤخذ على ابن النفيس  4
 ، مراد اللهعلى أساس أن المؤول يقطع بأن تأويله هذا هو  ورسوله  على الله  

من التحجر على الله تعالى ورسوله، وسوء وهذا عندي  ":وهذا واضح من قوله
عليهما يكون  الأدب  أن  الجائز  من  فإنه  الذي ؛  المعنى  غير  بذلك  المراد 

 .  "التي لا ينافيها البرهان العقلي وصل إلينا من المعاني
ضبطه بضابط عدم  ؛ فإن من يذهب إلى التأويل يودعواه هذه غير صحيحة

ومراد الله منها؛ إذ    ،اني هذه الألفاظطلاع على حقيقة معطمع المؤول في الا
فهو   :ومراد رسوله  ،علمه بمراد الله  دعىلا يعلم مراد الله إلا الله، فكل من ا

 . (3) العقل، غير متحقق بمقام العلم قاصر

 

 .  3/81( الموافقات 1)
 . 107( السيف الصقيل صــ 2)
 . 268  ي صــمجموع الرسائل للإمام الغزال ( راجع :3)
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يخرج  لم  الصفات  متشابه  في  النفيس  ابن  فمذهب  حال:  كل  في    ـ  وعلى 
ـ   أ مجمله  قرره  التامعما  التنزيه  اعتقاد  من  الحق  إجر هل  وامتناع  هذه  ،  اء 

فهذا رأيه واختياره    :لتأويلمساكه عن االنصوص على ظاهرها اللغوي، وأما إ
 .، ولا حجر عليه فيهلنفسه

 الصفات الثبوتية . ثانياا: 
النفيس  إشارة  بعد   تنزيه اللهابن  وعن سمات خلقه،    عن مشابهة تعالى    إلى 

ينتقل  الإلى الجانب الثاني من صفاته تعالى،    الحدوث  صفات الثبوتية  وهي 
،  فتناولها إ بصفات الجلال والبهاء والكمال إلى  وذكر أن الله موصوف  جمالا 

  .(1) وأن يُعبد ، وإنه يجب أن يُطاع، هلا نهاية ل حدٍ 
الثبوتية نصَّ  بين الصفات  النفيس    ومن  ـ  ابن  تفصيل  على الصفات ـ دون 

وتدبي  العالم  بخلق  وهي:المتعلقة  والإرادة،    ره،  على  ،  والقدرةالعلم،  ويدل 
جملة   الصفات  بهذه  علخروج    :اتصافه  العدم  إلى  الوجود  من  هذا  العالم  ى 

ن خالق هذا الكون العجيب في صنعه، الغريب ؛ فإالنحو من العناية والإتقان
ا  ـ  ،  دم إلى الوجود لينقل العالم من الع  ؛أن يكون قادر ا  لابد في ترتيبه،   ـ أيض 

ا؛   وليتأتى    ؛تى ترجيحه لوجود العالم على عدمهحتى يتأ يجب أن يكون مريد 

 

 . 193صـــ( راجع : الرسالة الكاملية 1)
الواقع ونفس الأمر لا   إلى أن  صفات الله في  له( تشير  وجملة )إلى حد لا نهاية 

عدد معين  أنها في الواقع  كذلك؛ فإن عدم  في      المتكلمين  لها  تتناهى، ولا يعني حصر
  .  مدلولعدم ال يلزم منه الدليل لا

 414راجع : شرح المعالم ص  
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دلالة الإتقان   ، وكذلك لأشياء الموجودة بما هي عليه من الصفات تخصيصه ل
 .( 1) ؛ لأن من كان فعله متقن ا كان عالم ا تشهد بعلم الخالق

ا،  ـ    وبهذا القدر نزه ا عن كل نقص، متصف ا بكل  موهو إثبات أن للعالم موجد 
معرفة الغاية التي    في سبيليكون الإنسان قد قطع الخطوة الأولى  ـ  كمال،  

أجلهال  خُ  من  مقصده  ق  حقق   قد  ويكون  الإنسا   الأول،،  أن  إثبات  ن  وهو 
العقل،   من  صحيح  الحقائق  المتحرر  يتعرف  أن  يمكنه  الخارجية  المؤثرات 

 .عقلا   وكمالاته، وتنزهه عن النقص ،من إثبات وجوده المتعلقة بالإله 

  

 

 .   3/81،66،93، وقارن شرح المقاصد  158( راجع : الرسالة الكاملية 1)
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 عند ابن النفيسالمعاد  :المبحث الرابع
ـ ومعرفة صفاته ينتقل ابن النفيس إلى قضية المعاد   ـ تعالى  بعد إثبات الله 

نقلية،  ومقدمات  إقامة أصلها على أسس    محاولا   بأدلة  وفق ا  عقلية، وتدعيمه 
أنالفلسفي  لمنهجه فيذكر  الروائي،  منهجه  نفس  ذلك  في  ويتبع  الإنسان    ، 

بـ)كامل(  المس بمى  معرفته  و بعد  الصانع،  ت  إجمالا    صفاتهبوجود  في    رَّ ك  ف  ، 
ئلة حول المصير والمعاد، ومن يطرح على نفسه الأس الغاية من خلقه، وأخذ  

عنخلال   النفيس  ابن  في    (كامل)رواية  المجرد  بعقله  إليه  توصل  أمر ما 
، وفي إطار فلسفة معاد يقة الابن النفيس معالم فلسفته حول حق يحدد  المعاد،  
النفيس    تحدث المعاد   الإنساني  عن ابن  والبدن   التركيب  النفس    ، وخواص 

ا لويمكننا أن نلحظ من خلال كلامه عن خواص البدن والنفس   مذهبه  تمهيد 
  ، عقلا  والأبدان  النفوس  إعادة  وإمكان  المعاد،  حقيقة  تفصيل  و في  يلي  فيما 

 ذلك: 

 عند ابن النفيس. المطلب الأول : تركيب الإنسان
النفيس  تناول  لقد  بشكل مركز،    ابن  الإنسان  لمذهبه  تركيب  مقدمة  باعتباره 

المعاد،   والبدن، و في حقيقة  النفس  الإنسان مركب من  أن  منهما  فقرر  لكلٍ 
 ص:  خوا

 فمن خواص البدن :

 أ ـ أنه شيءٌ محسوس، يُدرك بالحس الظاهر .  
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ب الذَّن ب؛ فإن بدن   ب ـ أنه متغير بحسب مراحل العمر، ثم يفنى كله إلا ع ج 
بدنه   هو  ليس  متغيرةالإنسان طفلا   البدن  أجزاء  وكذلك  ا،  دائم ا  شيخ  ؛ لأنها 

    .(1) في تحلل واغتذاء
بشيءٍ  مهتم ا  يكون  ما  حال  الإنسان  فإن  بدنه؛  عن  يغفل  قد  الإنسان  ـ  ج 
المخصوصة،   نفسه  دالة على  الضمائر  كذا، وهذه  وفعلت  كذا،  قلت  يقول: 
فهو في هذه الأحوال عالم بنفسه وبذاته، وغافل عن جميع أعضائه الظاهرة  

 .  ( 2) والباطنة، والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم

 فس : ومن خواص الن
ـ أنها جوهر ليس بجسمٍ  ولا حالا  في جسم؛ لأن النفس لو كانت جسم ا:    ،أ 

النفس:   في  يحل  ومما  وانقسام،  وشكل،  وضع،  له  فيها  يحل  ما  لكان 
يوجد  فلا  النفس،  بانقسام  منقسمة  العلوم  تكون  أن  فيلزم  والعلوم،  الإدراكات 

مجل  ع   النفس  تكون  أن  فلابد  محال،  وهذا  ألبتة،  مفردٌ  المواد  مٌ  عن  ردة 
 .  (3) الجسمانية 

ب ـ أن النفس الناطقة حادثة، أي: لم تكن موجودة ثم وجدت؛ لأنها ممكنة  
في ذاتها، وكل ممكن حادث، كما أنها متكثرة، قابلة للزيادة والنقصان، وكل  

 

 197الرسالة الكاملية صــ راجع ( 1)

 .  627،  626( راجع شرح المعالم صــ  2)
صــ  3) الكاملية  الرسالة  راجع  النجاة    198(   : وقارن  صـ  2/23،  المعالم  وشرح   ،
637 
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متكثر حادث، ويعبر ابن النفيس عن حدوث النفس بقوله:" فهي لا توجد قبل  
   .(1) وجود المادة الممتزجة التي يتكون منها بدن الإنسان"

س قبل البدن: فإما والدليل على حدوث النفس عنده: أننا لو قلنا بوجود النف
 ، وكلاهما محال:  أن تكون واحدة، أو كثيرة

أما استحالة كونها واحدة: فإنها لو كانت واحدة لكانت الأبدان الكثيرة متعلقة  
فيلزم  بنفس واحدة بالشخص، فما يحصل لكل واحدٍ من العلوم يحصل للكل،  

 . (2) أن يكون كل ما علمه زيد معلوم لكل واحدٍ، وبالعكس

أما استحالة كونها كثيرة: فلأن جميع الأنواع تتكثر أفرادها لأجل المادة التي  
 . ( 3) تتعلق بها؛ فلذلك لا تكون النفوس قبل حدوث هذه المواد متكثرة
ا وبين  النفس  بين  المفارقة  على  النفيس  ابن  يؤكد  وأنها لا  وبالجملة:  لبدن، 

نهدم مادامت النفس متعلقة  توجد قبل البدن، وكذلك البدن لا يُفقد، والبنية لا ت
 . بالبدن

المادة   بعد وجود  يمكن وجودها  إنما  نفس الإنسان  فإذ ا:  النفيس:"  ابن  يقول 
الإنسان،  نفس  وجود  في  شرطٌ  المادة  هذه  فوجود  إنساني ا،  ا  م ز اج  الممتزجة 

 

 . 198الة الكاملية صــ ( الرس1)
 . 198( راجع الرسالة الكاملية صــ 2)
صــ  3) الكاملية  الرسالة  راجع  صـــ  198(  للرازي  المحصل  وقارن  قرر  26،  وفيه   ،

الإمام الرازي دليل استحالة تكثر النفوس بوجه آخر خلاصته: أن النفوس لو كانت كثيرة  
بالذاتيات أو بالعرضيات، وهذا الامتياز يتحقق عند قبل حدوث أبدانها: فلابد من الامتياز  

النفوس  تكثر  يبطل  الاختلاف، وبالتالي  يتحقق  الأبدان لا مواد، فلا  المواد، وقبل  تغاير 
 قبل حدوث أبدانها.
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المادة   أخذت في وهذه  ثم  النفس،  بها  تعلقت  وإذا  ونحوه،  المني    تحدث من 
بُ   ع ج  تسمى  المادة  وهذه  البدن،  ذلك  وتخليق الآلات، حدث من  الاغتذاء، 
مستغنية   النفس  كانت  وإلا  موجودة،  النفس  مادامت  ق د  تفُ  أن  ومحال   ، الذ ن ب 

ف خلف،  هذا  عليها،  متوقف ا  النفس  وجود  يكون  فلا  وجودها،  في  إذ ا: عنها 
 .  ( 1)   يستحيل فقدان هذه المادة مع وجود نفس الإنسان"

أن قول ابن النفيس بتوقف وجود النفس على وجود البدن وتمام    وفيما أرى:
ه واستعداده فيه إشارة إلى مبدأ الخلق الذي طالما أكد عليه مرار ا، وها  م ز اج 

ن الإنسان، وخلقه، ونفخ الروح فيه، من خ لال روايته لتخليق  هو يشرح ت ك و 
م ز اج    ه  م ز اج  في  يُشبه  جزءٍ  كل  فيقول:"وكأن  بـ)كامل(،  المسمى  الإنسان 
عضو ؛... فلذلك كانت هذه الأجزاء مستعدة لأن يتكون منها أعضاء إنسان،  
دٍ ما يستعد  ت ع  ق ه ، ويعطي كل مُس  والله تعالى ـ لكرمه ـ لا يمنع مستحق ا مست ح 

ل ق  من ت  لك الأجزاء أعضاء إنسان، ومن جملتها بدن إنسان.  له؛ فلذلك خ 
لطيف ا   بعضها  فكان  كثيرة،  أبخرة  تسخنه  عند  الطين  ذلك  من  يتبخر  وكان 
إنسانية،   روح  ذلك  من  ن   ف ت ك وَّ إنسان،  روح  بم ز اج   ه  م ز اج  في  ا  شبيه  هوائي ا، 

نُ إنسان"    .(2)  فكمل بذلك ت ك و 

ابن  ينفي  السابق  النص  خلال  بالتولد    ومن  القول  شبهة  نفسه  عن  النفيس 
ا ـ من خلال النص السابق ـ أن ابن النفيس   العذري الذاتي؛ فقد ظهر واضح 

    .(3) يقول بنشأة وتولد الإنسان بفعل التخليق، وفي إطار القدرة الإلهية

 

 .    199،   198( الرسالة الكاملية صــ 1)

 . 152(  الرسالة الكاملية 2)
 ، أد/ حامد طاهر .    67الفيلسوف المسلم صــ : ( راجع ابن النفيس3)
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ج ـ أن النفس باقية بعد فناء البدن؛ لأنها لا مادية؛ ولذا فهي باقية، لا تقبل  
مادةالعدم؛   له  ما  هو  للعدم  القابل  وتارة    ،لأن  ا،  موجود  تارة  فيها  يكون 

 .(1) معدوم ا، والنفس لا مادة لها
النفيس،   ابن  ـ عند  ـ غير كونها جوهر ا لا مادي ا  له سبب آخر  النفس  وبقاء 
القبر مبنيان   واللذة في  لها تعلق به، فالألم  والنفس   ، الذَّن ب  بقاء عجب  وهو 

على بقاء الروح وعجب الذَّن ب  ـ وبهذا يكون العذاب والنعيم على ذلك ـ أي:  
 في القبر عنده للروح وللبدن.

يقول ابن النفيس:"فلذلك المادة التي هي عجب الذَّن ب  لا يمكن عدمها؛ فلذلك  
عالمة،   مدركة  بقائها  عند  النفس  وتكون  وبلاه،  البدن  موت  بعد  تبقى  هي 

 .( 2) للذان يكونان في القبر"فيحدث حينئذٍ نعيمٌ وألمٌ، وهما ا

  ، قول ابن النفيس ببقاء النفس موافق لما قررته نصوص القرآن الكريم تعقيب:  
أَمْوَاتاا ﴿والسنة المطهرة: كقوله تعالى:  ِ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللََّّ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ  وَلًَ 

النَّارُ : ﴿، وقوله تعالي[  169]آل عمران آية    ﴾يُرْزَقُونَ   رَبِ هِمْ   عِندَ   أَحْيَاءٌ   بَلْ 
وَعَشِيًّا    غُدُوًّا  عَلَيْهَا  اعَةُ   تَقُومُ   وَيَوْمَ يُعْرَضُونَ    أَشَدَّ   فِرْعَوْنَ   آلَ   أَدْخِلُوا  السَّ

ولما سُئل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن قوله [،  46الْعَذَابِ﴾ ]غافر آية  
فِي﴿تعالى: قُتِلُوا  الَّذِينَ  تَحْسَبَنَّ  أَمْوَاتاا    وَلًَ   ِ اللََّّ   رَبِ هِمْ   عِندَ   أَحْيَاءٌ   بَلْ سَبِيلِ 

 

 . 199الرسالة الكاملية صــ  راجع (1)
 . 199( الرسالة الكاملية صــ2)
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بِالْعَرْشِ،  قال:)  ﴾يُرْزَقُونَ  مُعَلَّقَةٌ  قَنَادِيلُ  ، لَهَا  أَرْوَاحُهُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍّ خُضْرٍّ
 .(1) (إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيلِ  تَأْوِي  تَسْرَحُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ شَاءَتْ ، ثُمَّ 

البعث  وقت  النفيس  ابن  عند  النفس  بقاء  أثر  البعثويظهر  فعند  تنهض   ؛ 
، وتجذب المواد الأخرى إليها، فتجتمع الأجزاء  النفوس، وتُغ ذ  ي  عجب الذَّن ب 
البدن مرة أخرى، فهذه هي كيفية الإعادة، فهي جمعٌ  تفرقت، ويحدث  التي 

 . (2) المُعاد هو عين الأوللجسم عن تفريق، فا
كان ـ في  وإذا  ـ كذلك  باقية  فهي  الدنيا،  في  البدن  تحلل  بعد  باقية  النفس  ت 

مُنعم ا الإنسان  أكان  سواء   الآخرة  النعيم    ،الحياة  حال  في  بقاؤها  مُعذب ا:  أم 
تلك    فلأن  عذاب مع احتراق أجساد المعذبين؛  ظاهر، وأما بقاؤها في حال ال

النار كلما أحرقت الأجزاء الحادثة التي في ذلك البدن، عادت النفس، وولَّدت 
المادة بتلك  كالمحيطة  الأبدان  وهذه  آخر،  بدن ا  المواد  تُسمى   ؛من  فلذلك 

ا، وتتبدل هذه الجلود  بدوام البقاء في النار"     . (3) جلود 

البدن، وإنما هو  ينتهي ابن النفيس إلى أن الإنسان ليس هو هذا  مما سبق:  
من   لها  بما  عنده   وهذا  ،خواص النفس  المعاد  حقيقة  لبيان  التقديم   بمثابة 

 .تفصيلا  

 

مسلم في صحيحه بسنده من حديث عبد الله بن مسعود ـ رضي ( الحديث أخرجه  1)
و اح    أ نَّ   ب ي ان    الله عنه ـ كتاب الإمارة ـ ب ابُ: اء    أ ر  د  ه  نَّة    ف ي   الش  ن د    ي اءٌ أ ح    و أ نَّهُم    ،  ال ج  م    ع  ب  ه   ر 

قُون  ـ حديث رقم   ز   .  3611يُر 

وقد اختلف المتكلمون في كيفية الإعادة، وفي ،  199( راجع الرسالة الكاملية صــ  2)
 .  3/352راجع : شرح المقاصد  فيها المذاهب و لتفصيل هذه القضية و تعيين المُعاد، 

 )بتصرف( 200(  الرسالة الكاملية صــ  3)
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 : حقيقة المعاد عند ابن النفيس المطلب الثاني
ـ بإيجاز شديد ـ  قبل تقرير مذهب ابن النفيس في حقيقة المعاد ينبغي الإشارة  

 : في حقيقة المعاد  ابن سيناو إلى الخلاف بين المتكلمين 

سيناذهب  قد  ف فقطإلى    ابن  روحاني  المعاد  البد أن  لأن  ينعدم  ؛  بصوره  ن 
يُ  فلا  جوهر،  عاد وأعراضه  والنفس  باقٍ،  مجرد ،  المجردات  يعود  ،  عالم  إلى 
  .(1) بقطع التعلقات 

 على دعائم منها :  مذهبه وقد أقام
نوية  للذة مع  ل  ص   ح  المُ   نَّ ؛ فإلذات النفسية على اللذات الجسميةأ ـ استعلاء ال

الجسمية   اللذات    صاحب العفة قد يترككما أنَّ  :  الحسية  قد يُعرض عن اللذة
 . للحشمة والوقارمراعاة  
  ا ، عاجز  قاصر العقلالالتذاذ بالمحسوسات  على    يقصر اللذةمن    اعتبارب ـ  

الحقائق درك  فإن عن  المعتبر    ؛  العقلاءالمفهوم  عند  ونيل    هو:  للذة  إدراك 
 .(2) من حيث هو كذلك ،لمدرك كمال وخيرلوصول ما هو عند ا

  ، الحقيقي ل ينتهي ابن سينا إلى أن الكمال  وشرح طويوبعد تفصيلات كثيرة،  
وذلك بمشاهدة واجب الوجود بحال  الإنسان هي اللذة العقلية،  ذة اللائقة  لوال

(3 ). 

 

 344/ 3شرح المقاصد  ( راجع :1)

 11ـ  4/8ت الإشارات والتنبيهاراجع ( 2)

 4/23( الإشارات والتنبيهات 3)
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كان العقلية  اللذة  هي  الحقيقية  اللذة  كانت  بلوغها    وإذا  عن  عائق ا   البدن 
عن  للإنسان  وشاغلا  عنها، ومن هنا كان الانهماك في اللذات الحسية مانع ا  

العقلي    الوصول كماله  الا إلى  وهذا  بحاله،  إيثار  اللائق  إلى  يعود  نهماك 
ل العقلية،  الإنسان   كمالاته  على  الحسية  لايغير  لذة  لذلك  الإنسان  فإيثار 

 .( 1)  مقاييس الكمال والنقص 

والمقدمات   التمهيدات  هذه  تقرير  وبعد  إلى  سينا  ابن  بالمعاد  ينتهي  القول 
هو وأنه  إذا    الروحاني،  النفس  وأن  الحقيقية،  الشواغل  تخلصت  اللذة  من 

 . (2) اللذة العليا تحصل لهاتصل إلى عالم القدس، و والأدران البدنية  الحسية، 
ابن   بأن الروحاني    البعث سينا  ويؤكد  القول  طريق  الجسماني   بعال  عن  ث  

ن يكون للبدن  أ، وهو محال؛ لما يلزم عليه  الأرواحيؤدي إلى ما يشبه تناسخ  
نفسان؛ تألفت  و   الواحد  إذا  المُعادة  الأجزاء  لأن  هيئة  ذلك  على  وامتزجت 

نفسٌ فاض    :خاصة الفعال  العقل  من  يُعستحدثةم  عليها  حينما  وكذلك  اد  ، 
تُ  معه  البدن  الأولى،  عاد  فتتصلانفسه  نفسان  الواحد  للبدن  أو    ،به  فيكون 

  .(  3)، وهذا يؤدي  إلى فساد ا فيما بينها من أجل الاتصال بهتتنازع
ال النصوص  الجسماني، فهي  أما  المعاد  تثبت  التي  ـ  شرعية  ابن سينا  ـ عند 

يفهمون   للجمهور  خطابٌ  حسية  بما  صور  في  العقلية  للذات  وتمثيل   ،

 

 4/26( راجع الإشارات والتنبيهات 1)

 4/32الإشارات والتنبيهات راجع ( 2)

 .2/95( الإشارات والتنبيهات 3)
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الكلامموسة،  مل في  العرب  عادة  على  جارية  النصوص  التوسع    وهذه  من 
  .( 1)المجازو 

المقابل الجانب  إثبات  :  وعلى  إلى  المتكلمين  أكثر  الروحاني   المعاد ذهب 
 والجسماني مع ا، واستدلوا على ذلك بأدلة منها:  

يِ   ﴿ :قولـــه تعـــالى نحـــومـــن  آيـــات القـــرآن الكـــريمأ ـ  مَاءَ كَطـــَ وِي الســـَّ وْمَ نَطـــْ يـــَ
بِ  جِلِ  لِلْكُتـــــُ ــِ  االســـ دَأْنَا كَمـــــَ لَ  بـــــَ قٍّ  أَوَّ ــدُهُ  خَلـــــْ ا نُّعِيـــ دا ا وَعـــــْ ا عَلَيْنـــــَ ا إِنـــــَّ  كُنـــــَّ

عَ ﴿وقولــه تعــالى: ، [104الأنبيــاء آيــة ]﴾فَاعِلِينَ  ن نَّجْمــَ انُ أَلــَّ نســَ بُ الإِْ أَيَحْســَ
  [4ـ3القيامة الآيتان  ] ﴾بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِ يَ بَنَانَهُ  *عِظَامَهُ 

، وقد   كنأن إعادة الجسد أمر مم  ب ـ أخبر به الصادق فيكون واقع ا،   عقلا 
 .(2)  قابليته للوجود مرة أخرى قدرة الفاعل على إعادته، وإلى وإمكانه يعود إلى 

 مذهب ابن النفيس في حقيقة المعاد: 
النفيس:   ابن  تأثر أما  البعث حق، وبرغم  أنه  فيرى أن  ابن سينا إلا  بفلسفة  ه 

 التالية:   وجوهال البعث للبدن وللروح مع ا، واستدل على مذهبه ب قرر أن
المخاطبين  1 بحال  اللائق  هو  والجسماني  الروحاني  بالبعث  القول  أن  ـ 

 : وكذلك  الروحانية،  اللذات  في  الكمال  أن  يدركون  فالخواص  بالشريعة؛ 
لا  إ   اللذات الجسمية تحقق نوع ا من السعادة والكمال، وأما العوام فلا يدركون 

يكون  ثم  الحسي،  ولذا   الكمال  الروحاني؛  الكمال  إلى  طريق ا  الحسي  الكمال 
 

طبعة ، تأليف: الشيخ الرئيس ابن سينا،    103ـــ( راجع الأضحوية في المعاد  ص1)
عام   الثانية،  الطبعة  لبنان،  ـ  بيروت   ، والتوزيع  والنشر  للدراسات  الجامعية  المؤسسة 

 م .  1987

 .  346/ 3، وشرح المقاصد   668( راجع شرح المعالم  صـ 2)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura75-aya4.html
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الحشر إثبات  ـ للأمة في قضية  ـ صلى الله عليه وسلم  النبي   ، كان خطاب 
 والجزاء أكثر التصاق ا بالصور الحسية.   ،والبعث 

الترغيب   2 في  أثر ا  وأعظم  أوقع  والجسماني  الروحاني  المعاد  إثبات  ـ 
، ويوضح ذلك ابن النفيس بقوله :" ثُمَّ فكَّر )كامل( بعد ذلك، فرأى  والترهيب 

الناس   أكثر  أذهان  فإن  روحاني ا،  المعاد  يجعل  أن  يجوز  لا  النبي  هذا  أن 
ك  اللذات والآلام الروحانيين؛ فإنه لو قيل للعامي:إنك إذا فعلت   ر  ت ق صُر عن د 

الم اللذات  هذه  عن  وأعرضت  ينبغي،  ما  على  وكانت العبادات  حرمة، 
معاملتك للناس على العدل، فإن الله يُنقلك إلى عالم لا تأكل فيه، ولا تشرب، 
ولا تنكح، ولا تلبس، ولا تنام، بل تكون دائم ا في تسبيح وتقديس، ومع ذلك  
أن   يرى  العامي  ذلك  لكان  أخرى:  حالة  إلى  تنُ ق ل  ولا  ذلك،  على  تُؤجر  فلا 

 . ( 1)فقدان هذه السعادة أولى"
تعلق ا  أكثر  العوام  أذهان  أن  إلى  النفيس  ابن  يشير  النص  هذا  خلال  ومن 
بالصور المادية المحسوسة؛ ولذا ت ق صُر عقولهم عن إدراك المعاني العقلية؛ 
بالثواب   يُراد  أن  مانع  ولا  أفهامهم،  مع  يتناسب  بما  الخطاب  كان  ولهذا 

أ ل   بما  الخطاب  وقع  إذا  ا:  وأيض  مع ا،  الأمران  ملذات واللذات  من  العوام  هُ  ف 
 وآلام حسية بدنية: كان أوقع وأعظم أثر ا في الترغيب والترهيب.  

الملذات والآلام العقلية  يقول ابن النفيس بعدما ذكر أن الخطاب مع العوام ب
ينفع تنتقل إلى مأكل  ":لا  ولا كذلك إذا قيل له: إنك إذا فعلت ما قلناه فإنك 

 

 . 196( الرسالة الكاملية صــ 1)
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، وإن ب ه يٍ  ن ك حٍ  ، وم  يٍ  ه  أن  ش  الخمر  العسل، ونحو  هناك من  هار ا، وكذلك من 
 .( 1) "ذلك

بما  3 المعاد   قضية  في  الخطاب  أثر  وبجانب  الإلهي:  العدل  في   ـ  يؤث  ر 
النفس كان لهذه القضية عند ابن النفيس بُعدٌ آخر، وهو العدل الإلهي؛ فإن 
القول  من  لابد  كان  مستحقه  إلى  الجزاء  لإيصال  سبيلا   كان  لما  المعاد 
أو   تنعيمها،  يمكن  لا  البدن  بدون  الروح  لأن  والبدن؛  الروح  بعث  بوجوب 

بالنعيم والعذاب؛ لأن الروح   إيلامها؛ لأن البدن آلة الروح، ووسيلتها للشعور
من المجردات، فلا تشعر بما هو مادي إلا بآلة مادية، وهي البدن، وكذلك  

 البدن بدون الروح جثة ميتة لا شعور له، فلا فائدة في تعذيبه أو تنعيمه.
ل  المعاد بدني ا فقط؛ وذلك لأن  ع  ا ـ أن يُج  يقول ابن النفيس:"ولا يجوز ـ أيض 

النفس  بدون  له    البدن  شعور  لا  كالخشبة،  يكون  إنما  أنه  الناس  عند  معلوم 
بشيء، وإذا كان كذلك، لم تكن له لذة ولا ألم، فلا تكون له سعادة ولا شقاوة، 

لابد  فلا فلذلك  جدوى؛  للمعاد  يكون  عليه    الله  صلى  ـ  النبي  هذا  ل   ع  ي ج  أن 
ا"  . (2) وسلم ـ المعاد مُركب ا من البدن والنفس مع 

إثبات  وبجانب هذه   في  النفيس  ابن  إليها  يستند  التي  السابقة  العقلية  الوجوه 
ذلك   يؤكد  ما  يسوق  مع ا،  وللبدن  للروح  النصوص  ويدعمه  المعاد  من 

 الْعِظَامَ   يُحْيِي  مَن  قَالَ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاا وَنَسِيَ خَلْقَهُ  ﴿ كقوله تعالى:  :الشرعية
مَرَّةٍّ  *    رَمِيمٌ   وَهِيَ  لَ  أَوَّ أَنشَأَهَا  يُحْيِيهَا الَّذِي  ]يس  ﴾عَلِيمٌ   خَلْقٍّ   بِكُل ِ   وَهُوَ قُلْ 

 

 . 196( الرسالة الكاملية صــ 1)
 196ة صــ ( الرسالة الكاملي2)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura36-aya79.html
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تعالى:  ،[79ـ  78الآيتان   يُبْعَثُوا﴿وقوله  لَّن  أَن  كَفَرُوا  الَّذِينَ   بَلَىٰ   قُلْ   زَعَمَ 
لِكَ   بِمَا  لَتُنَبَّؤُنَّ  ثُمَّ  لَتُبْعَثُنَّ  وَرَبِ ي  [. 7]التغابن آية ﴾يَسِيرٌ  اللََِّّ  عَلَى عَمِلْتُمْ وَذَٰ
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 عند ابن النفيس  والرسالة النبوة خامس: المبحث ال
ال الإله،  لوجود  النفيس  ابن  إثبات  النقص،  بعد  المنزه عن  بالكمال،  متصف 

المكلفين   حساب  فيه  يقع  والذي  والجسماني،  الروحاني  للمعاد  وإثباته 
الأنبياءينطلق  ومجازاتهم،   إلى  والحاجة  النبوة،  فلسفة  عن  حديثه  وما  في   ،

كيفية  التكليف، و الإنسان المسمى بـ )كامل( عن  يتعلق بهذا الباب من سؤال  
 .  إليه مرة أخرى  ودةع، وضرورة اللوجوده بعد معرفتهعبادة الإله 

 ا كائن    ـ فقط ـ  لم يعتبر الإلهابن النفيس  فإن    وهذا السؤال يحمل دلالة عميقة؛
كاملا  امتعالي   وبينهم  للبشر  امفارق  ،  ،  بينه  ليس  صلة،  بل  أدنى  صانع  ؛  هو 

ومدبره وخالقه،  على  العالم  المنعم  وهو  ما   ،البشر،  مستعد  كل  يمنح    الذي 
ث  أهلا  للعبادة والتقديس؛ ولذا كان  يستعد له عن ماهية    كان السؤال  مَّ ، ومن 

 . تهااهذه العبادات وكيفي

يس هي القول بحاجة البشر : نقطة البدء في قضايا النبوات عند ابن النف إذ ا
الأنبياء وبشيءٍ إلى  ا   ،  ينتقل  من  الطبيب  لدى  المعهودة  القول  لبراعة  من 

إلى تفصيل الأوجه التي جعلت النبوة ضرورية، الي  جمبضرورة النبوة بشكل إ
بيان   إلى  ينتقل  ثم  الإلهية،  الحكمة  بمقتضى  واجب ا  الرسل  إرسال  وجعلت 
النفيس   ابن  عند  النبوات  قضايا  وتختتم  وختمها،  الرسالات  تعدد  ضرورة 

نبوة   عن  ـسيبالحديث  وسلم  عليه  الله  صلى  ـ  محمد  فضله،  دنا  وسمات   ،
 في المطالب التالية بيان لهذه القضايا. رسالته، و خواص و 
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 حاجة البشرية إلى الرسالًت عند ابن النفيس .وجه المطلب الأول : 

 وجوه منها: إلى الرسالة بالبش اجة قرر ابن النفيس ح
وب 1 بالله  الناس  تعريف  وتبليغ  صفاتهـ  عقائد  شرع،  من  يشمله  بما  ،  ه 

 .وأخلاق ، وتشريعات 
لما في ذلك من أثر بالغ في الترغيب الإخبار بتفاصيل الثواب والعقاب؛  ـ    2

    .( 1) والترهيب 

الرسالةـ  3 إلى  الاجتماعية  مدنيٌ ال  الحاجة  الإنسان  أن  إلى  بطبعه،   عائدة 
، ومن أجل المعاشارك في أمر  يحتاج إلى بني جنسه من أجل التعاون والتش

 .( 2) والاستئناس بهمالاحتماء 

 

 3/269، وقارن شرح المقاصد  163( راجع الرسالة الكاملية صــ 1)

أقول: من خلال تركيز ابن النفيس على البُعد الاجتماعي في تقرير الحاجة إلى  (  2)
التي   )العقد الاجتماعي(  القول بفكرة  إلى  النفيس كان سبَّاق ا  ابن  القول بأن  الرسل يمكن 

الحديث كلٌ من:)جون لوك( و)جان جاك روسو(، غير أن مصدر  قال بها في العصر  
القانون العقلي، أو التطور الاجتماعي؛ فإن البشر ينتقلون  العقد الاجتماعي عندهما هو 

 من الحالة الوحشية إلى النظام بموجب قانون عقلي. 
يبلغه  والذي  الإلهي،  التشريع  هو  العقد  هذا  أن مصدر  إلى  فيذهب  النفيس  ابن  أما 

إلهي ا بموجبه يجزم ا إنساني ا  ا  النفيس عقد  ابن  الاجتماعي عند  العقد  لرسول، وبهذا يكون 
وكيفيتها،  العبادة  حقيقة  يعرف  النبي  طريق  وعن  يُعبد،  أن  يجب  ا  إله  له  بأن  المكلف 
للنبي، وهي دوره  إلى وظيفة حيوية  النفيس يشير  ابن  العقد الاجتماعي عند  كذلك: هذا 

 مجتمع، هذا بجانب وظيفته التوجيهية الإرشادية. الفاعل في بنية ال
== 
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" فإن الإنسان لأجل فقدانه السلاح  بن النفيس عن هذه الحاجة بقوله:ويعبر ا  
انفرد   إذا  عيشته  تجود  ليست  إلى غذاء صناعي  واحتياجه  ، بنفسهالطبيعي 

عضهم أن  يكون لبمدني ا حتى يكون مع جماعة،  بل ولابد وأن يكون الإنسان  
للآخر أن ينقل المادة، وللآخر و يزرع، وللآخر أن يحرث، وللآخر أن يخبز،  

     .(1) " أن يخيط الثوب، ونحو ذلك

 
== 

،  342/  9راجع الفلسفة الإسلامية )ضمن المجموعة الكاملة لأعمال الأستاذ العقَّاد(   
،  12فلسفة النبوة عند ابن النفيس صــ ، و م1978أولى ، عام    دار الكتاب اللبناني ، ط  ط

 د/ محمد علي إسبر.

صــ  1) الكاملية  الرسالة  وق161(  سينا  ،  لابن  النجاة  من 2/165ارن  والإلهيات   ،
وما بعدها، تحقيق: آية الله حسن زادة الآملي، طبعة    487كتاب الشفاء لابن سينا صــ  

،  هـ  1418باقري، مركز النشر التابع لمكتب الإعلام بـ)قم(، إيران، الطبعة الأولى، عام  
طبعة دار يعرب، دمشق،  ، تحقيق: عبد الله محمد الدرويش،  1/137ومقدمة ابن خلدون  
 م. 2004الطبعة الأولى، عام 

ولعلنا نلحظ هنا الأثر السينوي على ابن النفيس الذي وصل إلى درجة التشابه في   
مكفي ا  الإنسان  يكون  أن  ولابد  سينا:"  ابن  قول  وبين  هنا،  النفيس  ابن  نص  بين  العبارة 

اجتمعوا كان أمرهم مكفي ا " بآخر من نوعه يكون ذلك الآخر مكفي ا به وبنظيره حتى إذا  
 .  (2/165)النجاة 

وعلى الجانب الآخر انتقد ابن خلدون هذه الطريقة في إثبات النبوة، وبيَّن أنها ليست  
شريعة   إلى  الناس  حاجة  على  قائم ا  للنبوة  العقلي  بالوجوب  القول  جعلوا  فقد  برهانية؛ 

لغيره تكون  لا  خواص  له  إنسان  بها  يأتي  تلا  حاكمة،  ولا  وبين  ،  الرسل  إرسال  بين  زم 
بما  تحصل  فقد  رسالات،  بدون  تحصل  قد  المجتمع  استقامة  إن  إذ  المجتمع؛   استقامة 
على   وحملهم  الناس،  قهر  على  بها  يقتدر  التي  بالعصبية  أو  لنفسه،  الحاكم  يفرضه 
إلى   النبوات عقلي ا، وإنما مرجعه  إثبات  لنا غلطهم في جعل برهان  يتبين  طريقته، وبهذا 

 ع.  الشر 
== 
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والت وهذا   والتعاون  ومعاوضةالتعايش  بمعاملة  إلا  يتم  لا  فلاشارك  من  ،  بد 
المعاملات  يكون عادلا  محفوظ ا  قانون يضبط هذه  ينبغي أن  القانون  ، وهذا 

منازعات   من  يكون  قد  ما  على  قاضي ا  ليكون  والتغيير  التحريف  من 
 ومخاصمات ناتجة عن اختلاف الطبائع والغايات .

ر  ع، وهو الله، ولابد  ، وهذا الشرع لابد له من وهذا القانون الحاكم هو الشرع مُش 
الناس أنه من  الطاعةمُب ل  غ له خاصية  له من   ، ولا يكون ذلك إلا إذا اعتقد 
  .(1) عند الله

 وخواصه  عند ابن النفيس :   )النبي( الشرع غُ ل ِ بَ مُ 
هو الواسطة بين الحق والخلق؛ ومن هنا  يُناط بمبلغ الشرع مهمة عظيمة؛ ف

الشخص ليس    وهذا"صفات جمعها في قوله:  هاشترط ابن النفيس أن تتوفر في
فإن غير الإنسان من الحيوانات لا نطق   ؛يمكن أن يكون حيوان ا غير إنسان

يقوى    ، ولا يمكن أن يكون مما لا ماغ ا لشرعٍ ل   ب  له ألبتة فضلا  عن أن يكون مُ 
به: الناس على الإحساس  الجنكالملك،    أكثر  لم  أو  وإلا  الجمهور  ،  يتمكن 

   . لابد أن يكون هذا الشخص إنسان ا ؛ فلذلك من سماع الشرع منه
تفكَّ  ه فقال:  ر  ثم  كان  إنسان ا،  وإذا  المبلغ  بأمر  ذا  ا  مختص  يكون  وأن  فلابد 

من عند الله، وإنما  اره أن ما جاء به  وغيرهم في إخبلأجله يصدقه الجمهور  
إذا  يك كذلك  تعالى  كان  ون  بالله  اتصاله  لولا  أنه  معه  يعلم  بأمرٍ  ا  مختص 

ق   د  فيموص  يسمى  ه  الذي  هو  الأمر  وهذا  ذلك،  له  يكن  لم  عنه  يخبر  ا 
 

== 

 . 139/ 1راجع مقدمة ابن خلدون 
صــ  1) الكاملية  الرسالة  راجع  سينا  161(   لابن  النجاة  وقارن  وإلهيات 2/165،   ،

 . 488الشفاء صــ
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زٍ تشعر الأنفس معه :  ، فإذ ا  زج  ع  بالمُ  ج    لابد وأن يكون هذا الشخص ذا مُع 
     . (1) "من عند الله تعالى ، بل هو حقٌ ولا باطلٍ  أن ما جاء به ليس بزورٍ 

مبلغ الشرع عند ابن النفيس    صفات يمكننا أن نحدد  ومن خلال هذا النص  
 :  فيما يلي

البشرية  1 بشر ا،  شرع لابد  ال  غُ ل   ب  مُ ف  :ـ  يكون  إليهمأن  بُعث   ؛ من جنس من 
 وكذلك لتتأتى متابعته والاقتداء به. ؛ مراجعته وسؤاله لتسهل عليهم

ـ متحدث ا بلسانهم  بل لابد أن أَرْسَلْنَا مِن  ، قال تعالى : ﴿يكون ـ كذلك  وَمَا 
لَهُمْ   لِيُبَيِ نَ  قَوْمِهِ  بِلِسَانِ  إِلًَّ  سُولٍّ    يَشَاءُ   مَن  وَيَهْدِي  يَشَاءُ   مَن  اللََُّّ   فَيُضِلُّ رَّ

، فإن الرسول إذا كان ممن أُرسل إليهم ؛[4إبراهيم آية ]﴾ الْحَكِيمُ  الْعَزِيزُ  وَهُوَ 
كا بلسانهم  تلك  متحدث ا  لأسرار  فهمهم  الخطأ  ن  عن  وكانوا  أسهل،  الشريعة 

     . (2) والغلط أبعد 
، قال  لى ـ على خلقهمن الله ـ تعا  ونعمةٌ   وإرسال الرسل على هذه الصفة منةٌ 

: ُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِ نْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو  ﴿عزَّ وجلَّ لَقَدْ مَنَّ اللََّّ
آيَاتِهِ وَيُزَكِ يهِمْ وَيُعَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍّ  عَلَيْهِمْ 

 .[ 164ية  آ  آل عمران]  ﴾مُّبِينٍّ 

يوان  لأن الح  ؛ـ أن يكون حيوان ا  ستحال ـ بداهة  وإذا ثبت كون الرسول بشر ا ا
 ؟!  التبليغ، والتعليم، والبيان ، فكيف يتأتى منه الأعجم فاقد التفكير والنطق

 

 .    162،   161(  الرسالة الكاملية صــ  1)

، ط المكتبة التوفيقية ،   65/ 19(  راجع التفسير الكبير للإمام فخر الدين الرازي  2)
 بدون .
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ل ك ا، وقد استند منكرو النبوةككذل إلى استبعاد ،  : يستحيل أن يكون الرسول م 
، وزعموا أنه لو جاز أن يبعث تخيلوه، وهو: استبعاد أن يكون الرسول بشر ا

لوج رسولا   م  الله  يكون  أن  أشد ل  ب  قدرته  لتكون  ومهابته  ك ا  وعلومه  ،  أعظم، 
     .(1)ه عن الخلق أكمل، وامتياز أكثر

وَقَالُوا لَوْلًَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ﴿ :  سبحانهوقد ذكر الله تعالى شبهتهم وردَّ عليها فقال  
وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاا لَّجَعَلْنَاهُ  *   يُنظَرُونَ   لًَ   ثُمَّ   الْأَمْرُ   لَّقُضِيَ   مَلَكاا  أَنزَلْنَا  وَلَوْ مَلَكٌ  
   [ 9 ـ 8الأنعام الآيتان ] ﴾وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ رَجُلاا 

، ولو لم يؤمنوا  للإيمان  عالى ـ أن إنزال الملك موجب بيَّن الله ـ ت في هذه الآيةف
  جارية   باهرة    كون النبي من الملائكة آية  لأن ؛ حقَّ عليهم الهلاك والاستئصال

ا  بصحة  مجرى  مخل  وهذا  ال،  التكليفلإلجاء،  مشاهدة  أن  على  كما  ملك 
؛ ولهذا كان فلو شاهدوا الملك لزهقت أرواحهم  ،صورته أمر لا يطيقه البشر 

والخصمين  إبراهيم  سيدنا  كأضياف    ية:لائكة يأتون الأنبياء في صور بشر الم
على  الذي   المحراب  تسورا  عليهسيدنا  ن  ـ  و   ماداود  وإتيان  الصلاة  ـ  السلام 

السلا  جبريل عليه  ـ  ـ  الله    م  صلى  ـ  دحية  لنبينا  صورة  في  ـ  وسلم  عليه 
 .  (2) الكلبي
الجن فيه سدٌ لباب   : كون النبي من الملائكة أو منإلى ما سبق أقول  إضافة  

و كان  ، فلالنبي هي ظهور المعجزة على يديه  ؛ لأن آية صدق إثبات النبوة
تصديق ا له ه  ، وظهرت خوارق العادات على يديالنبي من الملائكة أو الجن 

إليهم: ل  المرس  نصدقك  لقال  بمالا  فعلته  إنما  فعلته  ما  لأن  من    ؛  لك 

 

 . 139/ 12التفسير الكبير (  راجع 1)
 .   140ـ139/ 12(  راجع التفسير الكبير 2)
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، وبهذا  نا ما أُوتيت لفعلنا مثل ما فعلت ، ولو أُوتيالخصوصية والقدرة الفائقة
، فيؤدي ذلك إلى انسداد باب النبي عن إقامة الدليل على صدقه  يلزم تعجيز

 إثبات النبوة .
الرسول مما تقضيه ضرورة الرسالة، وحاجة    ة فيشرط البشري  وبالجملة: فإن 

صلاح  ، ويترتب على ذلك  لهم  للخلق وأسوة    الرسل هداة    كون و   ،  الناس إليها
حاجة البشر إلى الرسل  من أهم وجوه  ، ولما كان صلاح المجتمع  المجتمعات 

 : أن يكون بشر ا .عندهالشرع  بلغ من أهم شروط م ابن النفيس كانعند 

بلغ الشرع عند ابن  من صفات معلى يديه ومن جهته:    معجزةال  ظهور  ـ    2
يديه على  المعجزات  تظهر  أن  بذلك النفيس:  ليثبت  مراده  وفق  وعلى   ،

 : وهيوهذه المعجزات لابد لها من شروط لتحقق غايتها ، صدقه
اعتاده عما  خارجة  للعادة،  خارقة  تكون  أن  ـ  معجزة  أ  سميت  ولذا  ؛ البشر؛ 

 .هار عجز البشر عن الإتيان بمثلهالأنها سبب لإظ
ب ـ أن تكون على وفق مراد النبي؛ لأن الغرض منها تصديق النبي، وتدعيم  

 .ذلك إلا إذا كانت على وفق مراده ، ولا يكون دعواه 
ـ   الكاذب يد  أن تظهر على  ج  يتخذ  أن  احتراز ا عن  معجزة غيره من    النبي 

 .الأنبياء حجة له

بالتحدي مقترنة  تكون  أن  ـ  أن  د  إليهم  أُرسل  النبي ممن  يطلب  بأن  وذلك   ،
 .  ه النَّبييثبت صدق، فبمثلها ليثبت بذلك عجزهم عن ذلك يأتوا
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معجزة مما لا يمكن الإتيان بمثله، ولا  : أي أن تكون الهـ ـ تعذر المعارضة
معارضتها يتتأتى  وبذلك  السحرم خرج  ،  المعجزة  مفهوم  وغرائب  ،  ن 

       .(1) يُعارض ؛ فإنها مما  المخترعات 
جاء به  أن ما  الرسول  أن يعلم    غايتها، وهي: شروط تحقق المعجزة  وبهذه ال

، وأن تثبت رسالته عند من أُرسل إليهم، فتقوم بذلك الحجة عليهم،  أولا    حقٌ 
   وتنقطع أعذارهم ثاني ا.

 المطلب الثاني: حكم إرسال الرسل عند ابن النفيس .

 اختلفت المذاهب في حكم إرسال الرسل: 

فذهبت الفلاسفة إلى القول بلزوم إرسال الرسل، وصدوره عن الله تعالى؛ لأن  
  .(2)رورة أن توجد عنه سائر الموجودات الأول يلزم بالض

الله؛ لأنها لطفٌ بالعباد وذهبت المعتزلة إلى القول بوجوب بعثة الرسل على  
لأصلح لهم واجبان على الله  وصلاح لهم، واللطف بالعباد، وفعل الصلاح وا

 . ( 3) تعالى
القول باستحالة   إلى  البراهمة  يغني عنالرسالةوذهبت  العقل  إذ إن  ها؛ لأن  ؛ 

نُك    ةلاالرس لا  العقل  يدركه  لا  مما  كانت  يدركإذا  مما  كانت  وإن  بها،  ه لَّفُ 
 .  ( 4)  نانا العقل عنهاالعقل أغ

 

 .  3/273(  راجع شرح المقاصد 1)
 . 55(  راجع آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي صــ  2)
 .  15/63(  راجع المغني في أبواب التوحيد والعدل 3)
 4/30، وأبكار الأفكار  1/75، والفصل  124 (  راجع الإرشاد  صــ4)
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ـ ممكنة؛  فوائد  فيها من  ما  ـ مع  فهي  بإمكانها،  القول  إلى  الأشاعرة  وذهب 
لأنها وقعت بالفعل، والوقوع أقوى أدلة الجواز؛ فليست مستحيلة ـ كما ادعت 
بالذات، فليست  بالقدرة والإرادة لا موجب  ـ كما أن الله تعالى فاعل  البراهمة 

لا يجب عليه شيء، فلا تكون   بلازمة ـ كما ادعى الفلاسفة ـ ، كما أنه تعالى
كونها   بطلان  من  وينتج   ، ـ  المعتزلة  ادعت  كما  ـ  عليه  واجبة  الرسل  بعثة 

ةُ    .( 1)  القول بإمكانها  لازمة، أو مستحيلة، أو واجبة صحَّ

النفيس: ابن  في   أما  تركها  يستحيل  واجبة  الرسل  بعثة  أن  إلى  ذهب  فقد 
ه مخالف للوجوب عند المعتزلة،  الحكمة والعناية الإلهية، ولكن الوجوب عند 

فالوجوب عنده منطلقه حكمة الله وعنايته بخلقه، فهو من قبيل قوله تعالى:  
حْمَةَ﴾  ، فالبعثة في ذاتها  [54الأنعام من الآية    ]﴿كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّ

بالنظر إلى كونها من مقتضيات الحكمة الإلهية واجبة،   أمر ممكن، ولكنها 
فقد  فهي   الماتريدية؛  به  قال  ـ  المعنى  بهذا  ـ  لغيرها، والوجوب  الواجبات  من 

الحكمة  في  تركها  يستحيل  التي  الواجبات  من  الرسل  بعثة  أن  إلى  ذهبوا 
 .  (2) لإلهية، وإن كانت في ذاتها ممكنةا

 

 3/269(  راجع شرح المقاصد 1)

، وقارن: التمهيد لقواعد    25، وشرح تشريح القانون  162(  راجع: الرسالة الكاملية  2)
، تحقيق: حبيب الله حسن أحمد ، ط  دار الطباعة   227  صـ  التوحيد لأبي المعين النسفي

المحمدية ، والبداية من الكفاية في الهداية  في أصول الدين، نور الدين الصابوني  ص  
 م. 1969ط  دار المعارف  ،، تحقيق فتح الله خليف85

ومع صحة رأي الماتريدية في حكم إرسال الرسل إلا أن السعد ضعَّف قولهم، واعتبره 
لمجال امت توسيع  المقال  هذا  ترويج  في  بأن  خبير  فقال:"وأنت  المعتزلة،  لمذهب  ا  داد 

== 
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الإنسان إنما تتم بوجود    :" فعلم لذلك )كامل( أن جودة عيشيقول ابن النفيس
، فوجوده خيرٌ عظيم للإنسان، ونفعٌ عام، ذا النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـه

من   إذ  النبي؛  هذا  وجود  ـ  عنايته  بحسب  ـ  فوجب  ذلك،  يعلم  تعالى  والله 
ل ق    المستحيل فإنه لا يهمل  ؛  العامهذا النبي مع نفعه    أن يترك الله ـ تعالى ـ خ 

النبي ـ    قل  ل نفعه؛ فلذلك علم )كامل( أن خ  نحوه مما يقو   ،شعر العانة  قل  خ  
 . (1) صلى الله عليه وسلم ـ مما لا بد منه" 

 : ضرورة  تعدد الرسالًت  وختمها .المطلب الثالث
، قد الطرافة في فلسفتهمن معاقول ابن النفيس بضرورة تعدد وختم الرسالات  

فيها   يظهر  العلوم، أبوضوح  والتي  تكامل  وهو  الفلسفي،  منهجه  أسس  حد 
البرهان،   نقل  في  تعدد وتعاونها  بين  النفيس  ابن  يربط  القضية  هذه  ففي 

النفس الإنسانية: كنزوعها إلى التعلق بما هو  وبين سمات  ت وختمها  الرسالا
الكمال بصفات  المتصف  الخالق،  الإله  بوجود  التسليم  وصعوبة  ، مادي، 

ادة، الذي لا يدرك كنه ذاته عقلٌ، ولا حس،  فارق للم، المالمنزه عن النقص 
كونه آمر ا ناهي ا؛    :وتزداد صعوبة التسليم بهذا الإله إذا أُضيف إلى ما مضى

التكليف بمجرده ف ، فإذا كان التكليف من على النفس  ةف  ل  وكُ يه مشقة  إذ إن 
 ازداد أمر الرسالات صعوبة ومشقة على النفس.ي: إلهٍ غيب

لعادات،  قدماته، وما فيه من خوارق اومكذلك التسليم بأمر المعاد، وأحواله،  
أدق   الغرابة: كصراط  غاية في  ي    وأمور  السيف،  وأحد  من  الشعرة،    هُ وزُ جُ من 

 
== 

نَّةٌ   لٌّ بالحكمة، وم ظ  الاعتزال؛ فإنهم لا يعنون بالوجوب على الله سوى أن تركه لقبحه مُخ 
 (  3/270لاستحقاق الم ذ م ة")شرح المقاصد

 )بتصرف يسير(.  163ـ  162( الرسالة الكاملية صــ 1)
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والأخرو  أُ الأولون  من  تأخذ  كلاليب  جانبيه  وعلى  ونطق ن،  بأخذه،  مرت 
يصعب على النفس    ر أخباتكلم الناس، وغير ذلك من  عجماء  الجوارح، ودابة  

 التسليم بها لأول وهلة.  ـ  التي ألفت المحسوسات ـ 
و  بالنبوات،  التصديق  عليهم  يصعب  الأوكذا  به  يأتي  ما  من  قبول  نبياء 

تشريعات، لكونهم بشر ا، وكانت هذه الحجة التي تمسك بها قوم فرعون، وقد  
تعالي:   قوله  في  حجتهم  الكريم  القرآن  مِثْلِنَا ﴿حكى  لِبَشَرَيْنِ  أَنُؤْمِنُ  فَقَالُوا 

ي نفس الحجة التي تمسك  وه  ،[47المؤمنون آية    ]﴾وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ 
فَقَالَ الْمَلََُ الَّذِينَ كَفَرُوا  ﴿ عنهم: قال تعالى حكاية  بها قوم نوح في تكذيبهم له،  

ثْلَنَا  [. 27] هود من الآية  ﴾مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلًَّ بَشَراا مِ 

النفيس: ابن  يعسر    كثيرٌ   "يقول  الناس  ليس  من  هو  ما  وجود  تسليم  عليهم 
منهم   ، وكثيرٌ ، ولا إليه إشارة حسيةهو في جهة، ولا  ولا هو في جسم،  بجسم

ياء ـ صلوات الله عليهم وكيفية بعثة الأنب ،  يعسر عليهم تصور كيفية الرسالة
ـ،   المعاد   وكثيرٌ وسلامه  أمر  تسليم  عليه  يعسر  بعد منهم  العودة  وتسليم   ،

ذلك مما تتضمنه  ونحو  ،  بقاء الأبدي في النعيم أو الجحيم، وتسليم ال الموت 
المنافع ال تلك  الناس في هذا  الشريعة، ولولا أن  ،  زمان قد اعتادوا ما جاءت 

أقوالهاوألفو  بالاستنكار  ،ا  ـ  ،لبادروا  ـ صلوات الله عليهم    ، والرد على الأنبياء 
من غير أن يتقدمه  ة،  واحد   فلو ورد بها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ دفعة  

آخرون،   ذلأنبياء  إلى  يقربون  اك  جد  عنه  الناس  لنفر  الناس  وكان  أذهان   ،
ا        .(1) "تكذيبهم له شديد 

 

 .   164،   163لرسالة الكاملية صــ  (  ا1)
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سبق: ما  على  متضمنة    وبناءا  واحدة،  كانت  لو  الشريعة  أن  لنا  يتضح 
إنكارها، ومن هنا تظهر ضرورة تعدد  دفعة واحدة لبادر الناس إلى  للتكاليف  

يتناسب مع  هذا التعدد من تدرج في التكاليف،    الرسالات؛ وذلك لما يتضمنه
   .النفس الإنسانيةما فُطرت عليه 

تدرج الرسالات يتوافق مع تدرج البشرية في النمو والتطور، فالبشرية    كذلك :
فكما   كالطعام،  والتشريعات  الوليد،  الطفل  أمرها  أول  في  التدرج تشبه  يكون 

يكو ا  مع الإطعام  في  الوليد  من  لطفل  التشريعات  في  البشرية  مع  التدرج  ن 
 خلال الرسالات المتعاقبة. 

الر  في  التدرج  حكمة  تتجلى  ا:  الوارد  أيض  الرسول  أن  خلال  من  ولا   أسالات 
، وكلما ؛ ليكون قبوله أسهلةٌ ماسَّ   هو قريب إلى العقل، والحاجة إليه  يأتي بما

نبي،   بشيتبعه  تقدمه  من  على  وصفاته زاد  خالقهم  الناس  يتعرف  حتى  ،  ء 
نا تبرز الحكمة من تعدد  ، ومن ههم قبول ما يأتي به النبي الخاتمفيسهل علي

، بل لابد من أنبياء  بوة لا يمكن أن تكمل بنبيٍ  واحد ن فوائد الن؛ فإالرسالات 
     .( 1) يمهد السابق منهم لمن يُبعث بعده

، ورسالته هي ختام  لما كان نبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ هو خاتم النبيينو 
أن يتقدم نبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ  الرسالات، كان من الحكمة التشريعية  

، وحاجة  وته، يأتون بتشريعات أسهل قبولا  ممهدين لدع  ون ليكونواأنبياء آخر 
  .(2)أشد  اإليه  المكلفين

 

 . 165  ـ 164(  راجع : الرسالة الكاملية صــ  1)
 . 164(  راجع : الرسالة الكاملية صــ  2)
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الرابعالم  ـطلب  وسلم  عليه  الله  صلى  ـ  محمد  سيدنا  نبوة  ابن   :  عند 
 النفيس.

بمراحل التدرج في إرسال الرسل إلى  ابن النفيس    في المطلب السابق وصل
ـ    غايتها وختامها، وهي بعثة النبي الخاتم، سيدنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم

.  الذي اكتمل ببعثته الدين، وتمت شريعة الله ـ تعالى ـ صدق ا وعدلا 

أكمله   ـ أن شريعة وانطلاق ا من أن ختام الأمر  ـ عقلا   النفيس  ابن  يتستنبط 
صا وأن  الشرائع،  أكمل  هي  ـ  وسلم  عليه  الله  صلى  ـ  محمد  هو  النبي  حبها 

والمرسلين؛ الأنبياء  لغيره  أفضل  ليست  وفضائل  خواص  من  له  وفيما  لما   ،
 يلي بعض خواصه ـ صلى الله عليه وسلم ـ :

 خواص نبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ  
والكمال  ، أولا  الإلهي  الاصطفاء  الذي    بحكم  ـ التشريعي  رسالته  به  تميزت 

ثاني ا  ـ  ـ  اقتضت   :صلى الله عليه وسلم  نبينا  صلى الله    الحكمة الإلهية تميز 
 ، منها : عليه وسلم ـ بعدة خواص 

 .خاتم النبيينـ صلى الله عليه وسلم ـ ـ كونه  أ

التدرج في الرسالات المنسجم مع تطور البشرية في النمو أن يكون  اقتضى  
محمد  النبيين  سيدنا  خاتم  والخاتم ؛  هو  للرسالات،  المكملة  هي  رسالته  لأن 

ـ هو   أفضل من غيره، وبهذا الوجه يثبت أن رسولنا ـ صلى الله عليه وسلم 
 ين والمرسلين. أفضل النبي 

 والمرسلين. أفضل الأنبياء ـ صلى الله عليه وسلم ـ ـ كونه ب
قد اجتمعت فيه صفات الكمال الضرورية نحو: كمال الخلقة والصورة، وقوة ل

الحركات،  واعتدال  الأعضاء،  وقوة  اللسان،  وفصاحة  الفهم،  وصحة  العقل، 
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ذلك   وشرف وغير  و النسب،  الكمال  ،  االكسبية:  صفات  لعالية،  كالأخلاق 
السنية ولا  والآداب  سجية،  له  بقيت  إلا  الصفات  هذه  من  صفة  من  وما   ،

 . (  1)منقبة من هذه المناقب إلا له فيها أوفر حظ 

 . ه وسلم ـ لم يكن على شريعة سابقةـ صلى الله علي  أن نبينا ـ ج

لم يكن  أن نبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ : علماءمن جهات فضله التي قررها ال
سابقة شريعة  اتباعلى  فإن  الغض   ؛  إلى  يؤدي  لغيره  منصبه  عه  لإ من  ن  ؛ 

  .( 2) المتبوع أشرف من التابع 

ا ـ تفضيل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على  النفيس    ابن    قد قررو ـ أيض 
أن تبعيته لتشريع غيره من الأنبياء السابقين  معللا  ذلك ب  ،غيره من هذا الوجه

كان  لنه لو كان على ملة أخرى قبل بعثته  إ؛ فمن منصبه  يؤدي إلى الغض   
س  ، وهذا يؤدي إلى تنفير النا بعد بعثته  ا عند أهل الملة التي كان عليهاكافر  

ل  داعي ا  كان  لو  حتى  ل لحقعنه،  حدث  كما  وذلك   ،( عليه    (عيسىـسيدنا  ـ 
 .(3) مع اليهود وعلى نبينا الصلاة والسلام ـ 

 فضله وعلو منزلته.سيرته ـ عقلاا ـ على د ـ دلًلة 

استكمالا  لحديث ابن النفيس عن فضائل وخصائص نبينا ـ صلى الله عليه    
تبرز من خلاله فضائل    ، انطلق معللا  لأحداث سيرة النبي تعليلا  عقلي اوسلم ـ  

 

،  446  صــ  نهاية الإقدام  راجع: صلى الله عليه وسلم:    ل نبينا( لتفصيل جهات فض1)
 .  613، وشرح المعالم صــ 305/ 3وشرح المقاصد 

في  2) المعالم  شرح  راجع  صــ  (  الدين  لتاج  613أصول  المنهاج  بشرح  والإبهاج   ،
   2/302الدين السبكي 

 . 170(  راجع : الرسالة الكاملية صــ  3)
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، فبعد أن أعطى ابن النفيس  به التي يعجز عن حصرها الكاتبون النبي ومناق
لأصل بعثة النبي محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ من خلال بيان    تعليلا  عقلي ا

ا بكل  عطي تعليلا  أ   :اقتضت بعثتهوالتشريعية  الضرورة الاجتماعية    أن  خاص 
السيرة أحداث  من  منحدث  نماذج  سنتتبع  يلي  وفيما  العقلي   ،  ة  التعليلات 

النبوية   ـ  للسيرة  وسلم  صلى الله عليه  ـ  فضله  على  ال الدالة  ابن  ،  نفيسعند 
  :ومنها

 :   ـ صلى الله عليه وسلم ـ  ـ شرف نسب النبي1
أقولبداية   وأمر    إلهية،  منحة  ـ  وسلم  عليه  الله  صلى  ـ  النبي  نسب  شرف   :

هذا الأصل يعطي ابن النفيس  الاصطفاء الإلهي، ومن باب تعضيد  يقتضيه  
شريف ا  بيين يجب أن يكون  أن خاتم الن  يرى تعليلا  عقلي ا لشرف نسب النبي ف

نسبه قد  في  كثيرة  أشياء  عن  سيخبر  لأنه  وما  ؛  الناس  أوهام  مع  تتعارض 
، فلو لم وأحوال المعاد   ،  صفات اللهريعة: كتفاصيل الش، وسيخبر عن  ألفوه

لُ   ه   يكن شريف ا في نسبه لم يكن في نفوس الناس من توقيره وتعظيمه ما يُس 
 .  قبول ما يخبر بهعليهم 

الأن الأنبياء،  وأشرف  إلى  منتهي ا  كان  ما  الأنبياء  ساب  من  كان  إذا  لاسيما 
، وهو سيدنا إبراهيم ـ عليه وعلى نبينا  اتفقت الملل كلها على تعظيمه  لذينا

ن نبينا ـ صلى الله عليه وسلم ـ تابع ا  لم يكوأتم التسليم ـ ، ولما    أفضل الصلاة
و كان  ؛ لأنه لن من نسل إسحاق ـ عليه السلام ـ  لزم أن لا يكو   :لملة سابقة

، ولهذا لزم أن يكون النبي من نسل إسماعيل ـ  من نسل إسحاق لكان يهودي ا
 . ( 1)  عليه السلام ـ

 

 . 171ـ  169(  راجع : الرسالة الكاملية صــ  1)
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 . ـ  عليه وسلمصلى الله ـ موطن النبي ـ  2
النفيس  نظر ـ  ابن  ـ صلى الله  ـ عقلا   النبي محمد  ـ إلى موطن   عليه وسلم 

البوافاستبعد أن يكون   أنقص من الأعراب أهل  ، وطباعهم  دي؛ لأن عقولهم 
كون من مدينة لها  ، بل لابد أن يلابد أن يكون النبي من أهل المدن، فأغلظ

اعتدال هوائها، وكثرة ثمارها  بينها ب المدن تتفاضل فيما  و ،  شرف على غيرها
أسعارها الديني،  ومائها، ورخص  المدن  ،  وشرفها  كانت فضيلتها  وأشرف  ما 

مكة لاشتمالها على البيت ، وأعظم المدن في هذا الجانب:  راجعة لأمر ديني
للناسالعتيق اتفقت كل الأمم على تعظيمه  ،، أول بيت وُضع  ؛ ولهذا الذي 

 .ـ صلى الله عليه وسلم ـ لمولد هذا النبي موطن امكة كانت  الشرف 

 . ـ صلى الله عليه وسلم ــ هجرة النبي  3
عقلي ا  م ابن النفيس تعليلا   واستمرار ا لمنهج التعليل لأحداث السيرة النبوية يقد   

 وذلك من خلال النص التالي :  لهجرته ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى المدينة ،

النفيس: ابن  ذلك في أن هذا    ،(كامل)ذلك عند  " ولما ثبت  يقول  بعد  تفكَّر 
أو يهاجر عنها إلى  ه وسلم ـ هل يقيم بمكة إلى وفاته،  النبي ـ صلى الله علي

 مدينةأخرى يموت بها ؟  

نفسه النبيينفقال في  لما كان خاتم  النبي  يكون شرع   :: إن هذا  ه  وجب أن 
الناس عند  ا  جد  محفوظين  نسيوعظمته  فإن  فائدة ،  بطلان  يلزمه  ذلك  ان 

تُ النبوة أن  وجب  فلذلك  بها،  شريعته  ن  وَّ د  ؛  الاشتغال  يكثر  وأن   ، وبكلامه، 
 .ونحو ذلك ،وسيرته ،وأحواله

، حتى يرغب الناس  زيارة قبره  نَّ س  أن تُ : مما لابد منه في حفظ عظمته:  كذلك
؛ ولهذا وجب أن يكون قبره في  قبره من أطراف البلاد   في ذلك ويسافرون إلى
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  ن  ، فكان يُظ  زيارته تقع كالتبع لزيارة البيت   ؛ إذ لو كان بمكة لكانت غير مكة
، فيؤدي ذلك   النبيى قبرُ س  ، ويُن  ل الزمان أن الحج لأجل البيت فقطعلى طو 
      . (1)  "، ويلزم لذلك بطلان الشريعةنهإلى نسيا 

حدثٌ ف  وهكذا الحدث  ،  عظيمٌ   الهجرة  هذا  وعظمة  والتخليد،  الذكر  يستحق 
كما أن انتقال النبي إلى هتمام بسيرة النبي، وتخليد ذكره،  نفسه من أسباب الا 

المدينة ووفاته ودفنه بها، فيه تأسيس لتشريع في الدين، وهو استحباب زيارة  
 .(2)حج والعمرةواعتبار ذلك من سنن المقام النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ 

 : ـ صلى الله عليه وسلم ـ ـ أخلاق النبي 4
لنبي من أحداث إلى النبي  وينتقل ابن النفيس من التعليل العقلي لما وقع با

ذاته:   تعليلاففي  م  لأخلاقهيقد   عقلية  النبي  منطل  ت  بعثة  عموم  من  ق ا 
اللعالمين أخلاقه في غاية  أن تكون  وجب    ،؛ فإنه إن كان رسولا  للناس جميع 
ا من الناس مع اختلاف طبائعهم؛  ؛ حتى لا ينافر أالاعتدال فإن انحراف  حد 

؛ فلذلك   إلى ما يناسب ذلك المزاجق  لُ المزاج إلى أي جهة يلزمه انحراف الخُ 
بغ النبي  هذا  يكون  أن  والأخلاق،  يجب  المزاج  في  الاعتدال  هذا اية  ويتبع 

اعتدا  الاعتدال   والخلق  المزاج  اله له  في  في  ـ  وسلم  عليه  الله  صلى  يئة  ـ 
 .( 3) والخلقة البدنية 

  

 

 بتصرف . 173(  الرسالة الكاملية صــ  1)

دار الفكر ـ  ، تأليف: د/وهبة الزحيلي، ط    3/358راجع الفقه الإسلامي وأدلته  (   2)
 دمشق.

 . 182، وصــ   177( راجع الرسالة الكاملية صــ 3)
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 ـ صلى الله عليه وسلم  ـ ـ اسم النبي 5
نهج يبين ابن النفيس أن اسم النبي ـ كذلك ـ يجب أن يكون  مالوعلى نفس  

التعظي معاني  على  فيقول:دالا   والتوقير  ـ م  النبي  عظمة  وجوب  ثبت  ولما   "
ولا في اسم أبيه ما يُحط    صلى الله عليه وسلم ـ وجب أن لا يكون في اسمه  

أن يكون اسمه اسم شيء محتقر مثل:    لذلك لا يجوزف  ؛قدره، ويُنق ص منزلته
ثور،   أو  ذ كلب،  بهونحو  التسمية  العرب  عادة  ما جرت  يجوز  لك    أن ، ولا 

ن يكون  أ ، ولا يجوز  رُ معه المنزلةغ  ص  ت  س  لك مما تُ ذ ؛ فإن  يكون اسم ا مُصغر ا
   .( 1) "ملك، ونحو ذلك ، وشاةتعاظم: كشاهنشاهاسمه مما فيه كبرياء وزيادة 

 ـ كتاب هذا النبي ـ صلى الله عليه وسلم  ـ 6
؛ وأن إلى ضرورة أن  يكون للنبي كتاب   بالتأمل العقلي يتوصل ابن النفيس

 . ا  كان هذا الكتاب هو عين معجزتهلاسيما إذ ذلك مما تعظم به منزلته،  
ا النبوأيض  هذا  كان  لما  له  :  كان  ولذا  شريعته؛  حفظ   لزم   النبيين  خاتم  ي 

الكتاب  كتاب،   بالتواتر  لُ ق  ن  يُ وهذا  أمته  الفصاحة  إلى  غاية  في  ويكون   ،
   .(  2) ليصلح لخطاب الناس جميع ا ؛والبلاغة

خلال   من  وفضله  نبينا  عقلية على عظمة  دلائل  النفيس  ابن  يعطي  وهكذا 
ال الفريد  المنهج  سلكهذا  لعناصر  ،  هذي  العقلي  التعليل  منهج  السيرة  وهو 

 .عليه صاحب السيرة صلوات الله وسلامه وأحداثها تعليلا  يدل على عظمة

 

 .  189(  راجع الرسالة الكاملية صــ  1)
 190(  راجع الرسالة الكاملية صــ  2)
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هذه  مسك الختام ل  العطرة وسيرتهـ صلى الله عليه وسلم ـ كر النبي وليكن ذ 
 .الدراسة

 خاتمة البحث : 
الفلسفة الإلهية عند ابن النفيس بعد هذه الإطلالة الموجزة على أهم جوانب  

 : ي إلى النتائج والتوصيات التاليةننته

 أولًا : النتائج، ومن أهمها:
العلوم فيما بينها، وفي هذا رد دعوى  ـ في رحاب الثقافة الإسلامية تتكامل  1

انفصال علوم الدنيا عن علوم الدين، إلا إذا كان المراد بهذا الفصل التقسيم  
الاصطلاحي، وحينئذٍ فلا ضير في ذلك؛ إذ لا مشاحة في الاصطلاح، وقد 
البرهان   العلوم في تحصيل  تكامل  التكامل جلي ا من خلال نظرية  ظهر هذا 

 عند ابن النفيس. 
الموسوعية الثقافية، وسعة الاطلاع، من أهم ما تميز به علماؤنا الأوائل؛    ـ  2

ارتبطت  الثقافية  الموسوعية  هذه  ومع  كثيرة،  علوم  في  مشاركين  كانوا  فقد 
اسمه   ارتبط  فقد  النفيس؛  ابن  هؤلاء:  ومن  العلوم،  من  معين  بفرع  أسماؤهم 

ا الشهرة  هذه  أن  إلا  والتشريح،  الطب  أبعلم  يجب  تجعلنا  لتخصصية  لا  ن 
 نغفل مقامه في العلوم الأخرى.

ـ  3 والتجريبية  الطبيعية  العلوم  كانت  لقد  مصادر   ـ  من  ـ  النفيس  ابن  عند 
ثبت    ومواد  وإذا  فيها،  الأصل  هو  وهذا  الإلهي،  العلم  مطالب  على  الأدلة 

ما   بأن  القول  صحَّ  تدعم  ذلك:  المادية  العلوم  أن  من  الملحدون  يدعيه 
س وتعطيه  وخرو الإلحاد،  باطل،  ادعاء   : مقبولا  علمي ا  ا  عن ند  العلوم  بهذه  ج 

 علماؤنا الأفذاذ.  أصلها الذي ذكره
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ـ ابتكر ابن النفيس منهج التعليل العقلي لأحداث السيرة النبوية وعناصرها    4
ـ   وسلم  عليه  الله  صلى  ـ  نبينا  فضائل  عن  حديثه  إطار  المنهج ،  في  وهذا 

 . التسجيل والإشادةجدير ب
ة المنهج الفلسفي  سلاملاحظنا  مع سير ابن النفيس على المنهج العقلي  ـ    5

منهجه على  نلحظ  فلم  المستقيم  انحراف  ا  عنده؛  الصراط  لأنعن  منهج    ه؛ 
 . متشرع امتفلسف ا كان  إذ إن صاحبه بضابط الشرع؛  منضبط

 ثانياا: التوصيات، ومنها:  

 ـ  دراسة الجانب الفلسفي عند ابن النفيس دراسة وافية في رسالة علمية.   1

 . ي ونظرية المعرفة عند ابن النفيسـ دراسة المنهج التجريب  2
ـ دراسة الشخصيات التي تماثل ابن النفيس في الجمع بين العلوم التجريبية   3

 والشرعية. 

جريبية لخدمة مطالب وقضايا العقيدة والفلسفة  ـ الاهتمام بتوظيف العلوم الت  4
 .  الإلهية

وبعد : فقد حاولت ـ قدر طاقتي ـ تقديم ابن النفيس الفيلسوف المتشرع، الذي  
بضابط   العقل  جماح  أرقى يكبح  في  العلمي  التكامل  د  جسَّ والذي  الشرع، 

نت الأخري فحسبي أنني  فلله الحمد والمنة، وإن كا تُ ق  ف   صوره، فإن كنت قد وُ 
وأنني   وهو    اجتهدت،  والعصمة،  الكمال  وحده  ولله  وأصيب،  أخطئ  بشر 

 حسبنا ونعم الوكيل، وإليه المرجع والمصير . 
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 : راجعمالصادر و مالأهم 

: القران الكريم.   أولا 

 ثاني ا: الكتب العلمية )وهي مرتبة أبجدي ا على حسب اسم الكتاب(، ومنها:

المتوفى عام  الآمدي،    علي  بن محمد   : سيف الدينتأليف  ،أبكار الأفكارـ  1
د/ أحمد المهدي، ط دار الكتب والوثائق القومية، الطبعة  .تحقيق: أهـ،  631

 م. 2004الثانية، عام  

هـ،  756السبكي، المتوفى عام  : تقي الدين  تأليف،  الإبهاج بشرح المنهاجـ    2
الدين  وولده   عام    السبكي،تاج  د/تحقيق    ،  هـ771المتوفى  محمد شعبان  : 

 .م1981، الطبعة الأولى، عام  مكتبة الكليات الأزهريةطبعة ، إسماعيل
لفارابي،  ا  محمد بن محمد   نصر  أهل المدينة الفاضلة، تأليف: أبي  آراءـ    3

نادر، ط دار المشرق، بيروت،  هـ،  339المتوفى عام   ألبير نصري  تحقيق: 
 م.1996الطبعة السابعة، عام 

اـ    4 تأليف:  الدين،  الدينالأربعين  في أصول    محمد بن عمر   لإمام فخر 
 كليات الأزهرية.طبعة مكتبة ال ،ه ـ606المتوفى عام   الرازي،

إمام الحرمين  تأليف:  الإرشاد  إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ،  ـ    5
،  هـ  478، المتوفى  الجويني   أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف

، الطبعة الأولى، عام  ، بيروت يق : زكريا عميرات، ط دار الكتب العلميةتحق 
 م. 1995

إلى  ـ  6 الفحول  الأصول إرشاد  علم  من  الحق  الدين  تحقيق  بدر  تأليف:   ،
تحقيق: سامي بن    ،ه ـ1250المتوفى عام    ،اليمني  حمد بن علي الشوكانيم

  .م 2000، ط أولى عام الرياض  ،دار الفضيلةالعربي الأثري، طبعة 
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التقديس،ـ  7 الدين  تأليف:    أساس  فخر  د/  تحقيق  الرازي، الإمام  الله  :  عبد 
 ، المكتبة الأزهرية للتراث. م2011أولى  بعة، ط إسماعيل

الشيخ الرئيس علي بن الحسين بن سينا، تأليف:،  الأضحوية في المعاد ـ    8 
الجامعهـ،  427المتوفى عام   للدراسات والنشرالمؤسسة  لبنان،  ية  ـ  بيروت   ،

 م. 1987الطبعة الثانية،  

 . ـ إعادة اكتشاف ابن النفيس، د/يوسف زيدان، طبعة نهضة مصر 9
ـ الله يتجلي في عصر العلم، إعداد: نخبة من العلماء الأمريكيين،أشرف   10

على تحريره: جون كلوفرمونسيما، ترجمة: د/الدمرداش عبد المجيد سرحان،  
 مراجعة: د/محمد جمال الدين الفندي، ط دار القلم، بيروت، لبنان. 

الهداية  ـ    11 في  الكفاية  من  ا البداية  تأليف:  الدين،  أصول  نور    لإمامفي 
فتح الله    : د/تحقيق،  هـ580المتوفى عام  الصابوني،  أحمد بن أبي بكر  الدين  

 م. 1969دار المعارف ط خليف، 

م التمييز    ي ذو   بصائرـ  12 تأليف:  العزيز،  الكتاب  لطائف  الدين  في  جد 
يعقوب   بن  عام  محمد  المتوفى  علي  ،  هـ817الفيروزآبادي،  محمد  تحقيق: 

 .م2011، عام  المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بعةطالنجار، 

الإسلامـ  13 الأعلام  تاريخ  مشاهير  الذهبي، ،  ووفيات  الدين    تأليف: شمس 
عام   تدمري،    ،هـ748المتوفى  عمر  العربي، بعة  طتحقيق:  الكتاب  دار 

 م 2000عام  أولىط ، بيروت 
الأوائل  ـ    14 اتمهيد  تأليف:  الدلائل:  بن    لقاضيوتلخيص  محمد  بكر  أبو 

عام    ، الباقلاني  الطيب  الثقافية،    ،هـ403المتوفى  الكتب  مؤسسة  طبعة 
 م. 2016بيروت، الطبعة الثانية، عام  
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تأليف: أبي منصورـ    15 بن محمد بن محمود    محمد    التوحيد للماتريدي، 
عام  الماتريدي،   دار ،  هـ333المتوفى  طبعة  خليف،  الله  د/فتح  تحقيق: 

 الجامعات المصرية، بدون. 
أحمد  د/  )دراسات خاصة في التشريح ووظائف الأعضاء(،جسم الإنسانـ   16

 م.2007  ، عامالطبعة الأولى، الأردن  ،عمان  ،دار البداية، محمد درباس

للسيوطي،  ـ    17 المحاضرة  احسن  جلال  المتوفى لدين  تأليف:  السيوطي، 
 م.1967ط دار إحياء الكتب العربية ، الطبعة الثانية عام  ، هـ911عام  

ة شهاب الدين لعلام، تأليف: ابن تيميةالحقائق الجلية في الرد على اـ    18
جهبل بي  بن  عام    ،الكُلاَّ :    ،هـ733المتوفى  /أ.تحقيق  الدسوقي د  طه 

 . م1987عام  ،الفجر الجديد  بعةحبيشي، ط

يقظان،  ـ    19 ابن  تأليف:  حي   ومبدعوها،  الأربعة  يوسف  النصوص  د/ 
م )طبعة مصورة عن طبعة 2009زيدان، طبعة الهيئة العامة للكتاب، عام  

 دار الشروق( . 
النفيس،  ـ    20 ابن  الدين  علاء  تأليف:  النبوية،  السيرة  في  الكاملية  الرسالة 

ل المجلس الأعلى  المنعم محمد عمر، طبعة  لشئون الإسلامية،  تحقيق: عبد 
 م .1987الطبعة الثانية، عام 

إسحاق الكندي، تأليف: أبو يوسف يعقوب بن    رسائل الكندي الفلسفية،ـ    21
تحقيق وتقديم: د/ محمد عبد الهادي أبو ريدة، ط دار    ،هـ256المتوفى عام  

 م.1950الفكر العربي، عام 
  رفع الحاجب بشرح مختصر ابن الحاجب، تأليف: تاج الدين السبكي، ـ    22

 طبعة عالم الكتب، بيروت، بدون.  هـ ،771المتوفى عام 
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باقر  الروضات  ـ    23 محمد  والسادات،تأليف:  العلماء  أحوال  في  جنات 
عاماري الخوانس المتوفى  مكتبة  1313،  ط  إسماعليان،  الله  تحقيق:أسد  هـ، 

 ، طهران. م  قُ إسماعليان،
دولـ    24 لمعرفة  الدينتأليف:  ،  الملوك  السلوك  علي   تقي  بن    أحمد 

تحقيق: محمد مصطفى زيادة، طبعة دار   ،  هـ845المتوفى عام    المقريزي،
 م. 1936ثانية، عام ط  الكتب المصرية،

النفيس،ـ    25 بن  الدين  علاء  ،تأليف:  القانون  تشريح  عام  شرح  المتوفى 
د 687 تحقيق:  مراجعة:/هـ،  قطاية،  الهيئة د/  سليمان  طبعة  غليونجي،  بول 

 م. 2007العامة للكتاب، عام
الدينـ    26 أصول  معالم  بن  :  تأليف  ،شرح  محمد  أبي عبدالله  الدين  شرف 

المصري  الفهري  التلمسانيعلي  بابن  المعروف  عام    ، ،  ، هـ658المتوفى 
ط تحقيق سالم،  عواد  محمود  عواد  الطبعة :  للتراث،  الأزهرية  المكتبة    بعة 

 . م2011 ، عامولىالأ
، المتوفى  التفتازانيسعد الدين مسعود بن عمر  :  تأليف  ،شرح المقاصد ـ    27

 ، بيروت .العلمية،  دار الكتب م2001أولى  بعةط ،هـ 793

المواقف،ـ    28 الحسينيتأليف:    شرح  علي  بن  الشريف  ،  الجرجاني   السيد 
 ، دار الكتب العلمية ، بيروت . م1998أولى  بعةط ، هـ  816المتوفى 

 هـ ، 687المتوفى عام    أبي العلاء بن النفيس،  شرح الوريقات، تأليف :ـ    29
: مليت   تحقيق  فؤاد  زيداني،  فريد  طالبي،  عمار  طد/  الغرب    دار  ، 

 م .2009أولى عام  ط ، الإسلامي، تونس
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أحمد  ـ    30 الحي بن  تأليف: عبد  ذهب،  أخبار من  الذهب في  بن  شذرات 
الحنبلي، ابن كثير،  ،هـ1089المتوفى عام    العماد  دار  ،  بيروت ،  دمشق  ط 

 . م1986  عامالطبعة: الأولى، 
آية    تحقيق:هـ ،  427المتوفى عام  ابن سينا،  )الإلهيات( تأليف:  الشفاءـ    31
يران، مركز النشر التابع لمكتب الإعلام بـ)قم(، إ حسن زادة الآملي، طبعة  الله

 هـ1418الطبعة الأولى، عام  
الشافعية  ـ    32 الدين  تأليف:    الكبرى،طبقات  محمود تحقيق،  السبكيتاج   : 

الحلو محمد  الفتاح  وعبد  أولى  الطناحي  ط   دام 1967،  الكتب  ،  إحياء  ر 
 .العربية ، القاهرة

ا  33 الحسن  بن  الرحيم  عبد  تأليف:  الشافعية،  طبقات  المتوفى    لإسنوي،ـ 
 م.1987ط دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، عام  هـ،772عام 
المتوفى  بن قاضي شهبة،  طبقات الشافعية، تأليف: أبو بكر بن أحمد  ـ    34

 هـ.  1407ولى الأ بعةطالعالم الكتب، بيروت،   بعةطهـ ، 851عام  
النظام ـ    35 تأليفالعقيدة  الإسلامية،  الأركان  في  الجويني،    مامالإ:  ية 

،  478المتوفى   للتراث  الأزهرية  المكتبة  طبعة  الكوثري،  الإمام  تحقيق:  هـ، 
 م .1992عام  
، أ.د/صباح ناصر العلوجي، طبعة دار الفكر، وظائف الأعضاء   ـ علم  36

 .م2014عمان، الأردن، الطبعة الثالثة، عام  
تحقيق: أد/ حسن    ،لإمام الآمدي تأليف: ا  ،غاية المرام في علم الكلامـ    37

 الشافعي، طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
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) الفلسفـ    38 الإسلامية  المجموعة  ة  العقَّاد ضمن  الأستاذ  لأعمال  ،  الكاملة 
عام   الأولى ، عام  م1964المتوفى  الطبعة   ، اللبناني  الكتاب  دار  (، طبعة 

 م . 1978
الإسلامية،  ـ    39 الفلسفة  بيومي  في  إبراهيم  عام    مدكور،أد/  المتوفى 

 م. 1976ط دار المعارف بالقاهرة، الطبعة الثالثة، عام   م،1996

التأويلـ    40 بكر  قانون  أبو  تأليف:  العربي،  عام    بن  المتوفى  المالكي، 
ط دار القبلة للثقافة الإسلامية   ،()مقدمة المحقق د/ محمد السليماني، هـ543

 ، جدة .   
المتوفى    ـ قيمة الزمن عند العلماء، تأليف: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة،  41

 الطبعة العاشرة، مكتب المطبوعات الإسلامية.  هـ،1417عام  

 ، ابن رشد الوليد    أبي  :ـ الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة، تأليف  42
الأنجلو    ،هـ595المتوفى   مكتبة  طبعة  قاسم،  أد/محمود  وتقديم:  تحقيق 

 المصرية، الطبعة الثالثة. 
الجوزي ـ    43 ابن  ال  تأليف:،  مجالس  بن  الرحمن  عبد  الفرج  ، جوزي  أبي 

 ط دار الإمام البخاري بالقاهرة .   ،هـ597المتوفى عام 

النفيس،   44 بن  الدين  علاء  تأليف:  الحديث،  أصول  علم  في  المختصر  ـ 
 ، طبعة بدون بيانات. هـ ، تحقيق: د/عمار طالبي687عام المتوفى 

تأليف: ابن فضل الله العمري، سالك الأبصار في ممالك الأمصار،  ـ م  45
 .ط دار الكتب العلمية، بيروت ، هـ749المتوفى عام 

تأليف: ـ    46 والمعارف،  النظر  جزء  ـ  والعدل  التوحيد  أبواب  في  المغني 
المعتزلي،   الهمداني  أحمد  بن  الجبار  عبد  عام  القاضي  ، هـ415المتوفى 
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المؤسسة   طبعة  حسين،  طه  د/  إشراف:  مدكور،  بيومي  د/إبراهيم  تحقيق: 
 المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر .

خلدون،    47 ابن  مقدمة  الر ـ  عبد  عام  تأليف:  المتوفى  خلدون،  بن  حمن 
تحقيق: عبد الله محمد الدرويش، طبعة دار يعرب، دمشق، الطبعة ،  هـ808

 . م2004الأولى، عام 

،  ه ـ687ام المتوفى ع، تأليف: ابن النفيس، رب المهذب في الكحل المجـ  48
المنظمة   طبعة  قلعجي،  رواس  محمد  ود/  الوفائي،  ظافر  د/محمد  تحقيق: 

للتربية عام    الإسلامية  الثانية،  الطبعة  المغرب،  الرباط،  والثقافة،  والعلوم 
 م 1994

الشريعة ،  ـ  49 إبراهيم بن موسى    يأب :  تأليفالموافقات في أصول  إسحاق 
الغرناطي المتوفى    الشاطبي،   اللخمي  العامة    ،هــ  790المالكي،  الهيئة  ط 

   م . 2007للكتاب ، 

النفيس،ـ    50 لابن  الطب  في  عام    الموجز  تحقيق:عبد   ،هـ687المتوفى 
الأوقاف   وزارة  الإسلامية،  للشئون  الأعلى  المجلس  طبعة  العزباوي،  الكريم 

 م.2019المصرية، عام 

محمد عبد د/  بين المثبتين والمؤولين، أ.  موقف السلف من المتشابهات ـ    51
هـ، الموافق  1439هدية مجلة الأزهر، شهر رمضان، عام    ي،القوصالفضيل  

  .م2018لشهر مايو، عام  
المتوفى بن سينا،  االنجاة في المنطق والإلهيات، تأليف: الشيخ الرئيس  ـ    52

بيروت،  تحقيق،  هـ427عام   الجيل،  دار  طبعة  عميرة،  الرحمن  عبد  د/   :
 م.1992الطبعة الأولى، عام  
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النفيس،  ـ    53 غليونجيتأليف:  ابن  عام  بول  المتوفى  ضمن  )م،1987، 
للتأليف والترجمة، توزيع مكتبة   المصرية  الدار  العرب(، طبعة  سلسلة أعلام 

 مصر بالفجالة، القاهرة .
بحث منشور بمجلة  ، أد/ حامد طاهر،  لمسلمالفيلسوف اابن النفيس:  ـ    54

 . مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية، جامعة القاهرة

الفتح محمد بن عبد الكريم   يأب تأليف:  ،  علم الكلام  ينهاية الإقدام ف ـ    55
   .، بدون ، ط لندنلفرد جيومأتحقيق : ،  هـ  548، المتوفى  الشهرستاني
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 البحث  محتويات  فهرس

 الموضوع

 مقدمة البحث. 

 المبحث الأول: تعريف موجز بـ)ابن النفيس(. 

 المطلب الأول: عصر ابن النفيس. 

 موجزة لًبن النفيس.المطلب الثاني: ترجمة 

 المبحث الثاني: أسس المنهج الفلسفي عند ابن النفيس.

 المبحث الثالث: وجود الله وصفاته عند ابن النفيس. 

 المطلب الأول: أدلة إثبات الصانع عند ابن النفيس.

 المطلب الثاني: صفات الله عند ابن النفيس.

 المبحث الرابع: المعاد عند ابن النفيس.

 المطلب الأول: تركيب الإنسان عند ابن النفيس .

 المطلب الثاني: حقيقة المعاد عند ابن النفيس.

 المبحث الخامس: النبوة عند ابن النفيس.

 المطلب الأول : حاجة البشرية إلى الرسالًت عند ابن النفيس.
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 المطلب الثاني: حكم إرسال الرسل عند النفيس.

 ضرورة تعدد الرسالًت وختمها.المطلب الثالث: 

 المطلب الرابع: نبوة سيدنا محمد عند ابن النفيس. 

 خاتمة البحث. 

 أهم المصادر والمراجع .

 فهرس محتويات البحث. 
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 رقم الصفحة  البحث م

1.  

  كتاب )نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر(
 دراسة في التقاسيم والأنواع

 تأليف
 

1-134 

2.  

حذف الحرف في القرآن الكريم: مواضعه  
 وغاياته 

 الدكتورة/ 

 

135-260 

3.  

شكل من نصوص الكتاب والسنة في  
ُ
فقه الم

 باب الرضاع 

 إعداد الباحثة
 

261-394 

4.  

دراسة   التفسير المقارن للقرآن الكريم 
من سورة   15الآية  تحليلية تطبيقية على

 الحج
 إعداد

 
 

395-458 
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 رقم الصفحة  البحث م

5.  

تعقيبات الحافظ ابن كثير على الإمام  
عرض  الطبرى من خلال سورة النساء

 ودراسة وتعليق

 إعداد
 

459-606 

6.  
 التحرير في غرائب التفسير

 إعــداد

 

607-668 

7.  
 لابن الضريس   الدخيل في فضائل القرآن 

 إعداد

 

669-720 

8.  

الفلسفة الإلهية عند ابن النفيس)المنهج  
 والتطبيق("دراسة تحليلية نقدية" 

 إعداد
 

721-838 

 842-839 فهرس المجلد الأول   .9
 


